ان 
14 هه 
مواقف أهل السنة 


أهميته وأ تحقرة 


جمع وإعداد 
أحمد بن حسن ا معلم 


الوك 
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الوك 


مقدمة الطبعة الثانياة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين 
والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإن هذا الكتيب المتضمن نداءً لتوحيد مواقف أهل السنة؛ 
لجلب مصاحهم العليا ودفع المخاطر المحدقة بهم قد صدرت طبعته 
الأولى قبل مايقارب سنةً من الآن» وقد نفدت تلك الطبعة» ومن 
فضل الله أنه قوبل بقبولٍ حسن. 

وتكرر الطلب لاقتنائه من أكثر من طرف؛ لذا عزمت على إعادة 
طبعه مع العودة إليه واستيعاب ما وصل إِليّ من ملاحظات عليه 
بالزيادة أو االحذف أو التعديلء فأسأل الله أن تكون هذه الطبعة 
أقرب إلى الكمال من سابقتهاء مع علمي بقصوري وقصور ما يصدر 
فت لك الأمل ف الله كبير آنستر العيب وسد الخلل ويبارك في 
القليل. 

الرياض في ١511/1/١1‏ 


أحمد بن حسن المعلم 
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الوك 
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الوك 


هكربره 
توحيد مواقف أهل السنة 


أهميته وأسس تحقيقه من منظور شرعي 


وكربره 


الوك 
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الحمد لله الآمر بالجماعة والاتتلاف الناهي عن التنازع 
والاختلاف الدال على ما تجتمع به القلوب المحذر مما يجلب الفتن 
والخطوب الموجب أداء الحقوق المحرّم للظلم والبغي والعقوق. 

والصلاة والسلام على نبي الرحمة الأسوة الحسنة للأمة الذي 
جعل من أصول الدين جمع كلمة المؤمنين وترك من الأعمال الفاضلة 
بل الواجبة ما خشي أن يكون في فعله تنفير لبعض المسلمين. 


القائل صَِرَلدَعَتَووَسَة: «الْمُسْلِمْ آَحو الْمُسْلم00": وعلى آله 
واقميكات اللي كوو أن اتلتالاف قرو اله ادا مو لعفن ما 
يعتقدون ترجيحه وأضر. 

أمابعد: 

فإن ما تمر به أمة الإسلام هذه الأيام من ضعف وهوان وتسلط 
أعداءِء بسبب بعدها عن الله و تفرق أبنائها وتنازعهم وفساد ذات 
١(‏ ) أخرجه البخاريء كتاب المظالم والغصب. باب: لا يظلم المسلم المسلم ولايسلمه 


١١8‏ برقم7557)» و مسلمء كتاب البر والصلة والآدابء باب: تحريم ظلم 
المسلم» وخذله؛ واحتقاره ودمه» وعرضهه. وماله (5/ ١985‏ برقم5974). 
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بينهم, يحتم على كل غيور صادق محب لأمته أن يسعى في جمع 
كلمتها ورص صفوفها وتوحيد مواقفهاء حتى تكون على الصفة 
الى عا زه كدان واي ولد لزيا بترا الكل روا جره 
مث إن سازده > أ هده وَأنَأ ربكم ا عَبَدُوتِ # 
[الأنبياء:97]» وقوله في بيان علاقة المؤمنين بعضهم ببعض: # إن 
يت َامَثْوأ وهَابروأ وَجنهَدُوا بِأموَلِهمْ وَأَنَضِمْ في سَيِلٍ أله 
الل اكوا 527 اتيك سم وليك بَعْض وَالَنِنَ امنا وَل 
َاجِرُوأ ما لك من وَليتهم من شَىْءِ حو 20 وَإِنِ سْصَرُوُم 
في لبن َكِتِكْمْ التمْرُ إلا عل عَم يتك يكم يكذ ا 

ييا ما تر بصِدرٌ تلن كنووا يتف انج بتو إلا 
تمل كك ينه ف الْأَيَضٍ وَقَسَادُ كبر 4 [الأنفال: اك 


وقوله في| يريد أن يكونوا عليه عند مواجهة عدوهم والمخاطر التي 


سح 25 82 اده علوت ف سَبَِلِو- صَفَا 


م 0 0 7 و 


عَنوضٌ © [الصف + ]: 

ذلك المسعى الذي كان من أبرز أهداف رسالة النبي مَِرََعَيووسَة؛ 
حيث كان من أول ما عمله حين وطأت قدماه المدينة: ثلاثة أعمال 
عظيمة: 


4. 


توحيد مواقف أهل السنة 


أولها: بناء المسجد؛ ليربط الأمة برءها من خلال العبادة القائمة 
على كلمة التوحيد» ويربط بعضها ببعض من خلال الأعمال المرتبطة 
بالمسجدء وأعظمها الصلاة؛ ولذا كان يحرص على تسوية صفوفهم 
فيها ويحذّرهم من الاختلاف قائلًا: «نَتُسُون صفوفكم أو ليخالفينٌ 
الله نين ونجوهى 407 

ثانيها: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار*"'» تلك الخطوة التي 
أظهرت صدق الإيوان وقوة اليقين واكتمال الأخوة الإيوانية لدى 
المهاجرين والأنصار جميعًا وصبغتهم بصبغة اللحمة الواحدة التي 
وصفها الله تعالى بقوله: 8 إِنَّ لين َامَنأْ وَهَاجَروأ وَجَهَدُوأ 
00 وَأَنفسِممْ في سَّبِيلٍ أنه وَاَلَّدِينَ اووأ وَمَصَرُوا أوْلَيِكَ بعصم 

دم بَعضِ # [الأنفال رس وات ل 
اوم الَنَ لجرأ من سردم ا 
عن أله وَرصُواناً وسشرو أله ا وْليِكَ هُمْ الصَدِفونَ 4 وَالَدبنَ 
وق الناد وَالِْيمنَ من قَبَلِهِرَ يحبُوتَ مَنَ هَاجَرَ لمم ولا ييحدوتَ 
3 صُدُورِهمٌ 0 3 وا ومؤْشِرُوت حت علخ سج وَلْوْ كان بهم 


.)575( برقم‎ )9375 /١( ومسلم‎ ») 1/١1 برقم‎ ) ١7/8 /5( )رواه البخاري‎ ١( 
)رواه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: مؤاخة النبي صََآَلدَءَلتَدِوَسَلَرَ بين‎ 5 
أصحابه (1/ 1817) رقم (7079 ) من حديث أنس.‎ 
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2 
تاه تك فول لح اذ و 2 هم مما 01 بت ( 
بعدِهم 2 ريا أَغْفِرَ نا وَلإِحْوننًا 


0-7 
ل سو ا ات 


0 0 يا لا لايد ن ءامسوأ رين 


2 
ىا 
م 

١ 
اها‎ 


عه مقر ل َاَنْعَدَخُ عِنهَا 15 1 0 
َعلَكْد تَبَتَدُونَ 4 [آل عمران:١1].‏ 

وامتن بها الرسول صَِرَنَءَيَووسَةَ على الأنصار حين وجدوا في 
أنفسهم ما وجدوا عند قسمة غنائم حنين؛ حيث قال صِإَِعَيدوَسَة: 
«يَا مَعْشَّرَالأَمْصَانِ ألم أَجِدْكُم صللا فْهَدَاكُمُ لبي وَكُنْتُمْ 

مُتَمَرّقِينَ فَأَنْمَكُمُ اللّهُ بيء وَعَانَةَ َأَهْنَاكُمٌ اللّهُ بي ا 

ثالثها: كتابة الوثيقة: ولم يكتف ءوس بذلكء بل 
وسّع الدائرة وعمل على ض ان أمن المدينة واستقرارها بتوحيد 
١(‏ ) أخرجه البخاريء كتاب المغازي, باب غزوة الطائف (0/ ١01/‏ برقم 7١‏ 47)) 


ومسلم, كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي 
إيوانه (؟8/5"الابرقم ٠١71١‏ ) عن عبدالله بن زيد صَتَإئاَعنة. 
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مواقف ساكنيها على ما فيه مصا حهم العليا من تحقيق فُوّتهم وهيبة 
مدينتهم أمام أعدائهم واتقاء الأخطار المحدقة ,هم فكتب الوثيقة 
ال 00 
كم أنه مََدَعدوَسَةَ أدخل قبيلة خزاعة وهي لا تزال على شركها 
في عهده. كى) في حديث المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم عند أحمد 
في قصة صلح الحديبية: (وَكَانَ في شّرْطِهِمْ حِينَ كَتَبُوا الْكِتَابَ أَنَّهُ مَنْ 
أحبٌ أن يذخل في عفد كد وَعَهَذِِ هَل فيوء ومن أحبٌ أن بذخل 
في عفد فُرَيْشٍ وَعَهدهِمْ 5 للحا را 


ع 
٠‏ شار 


عَفْدِ رَسُولٍ الله صََئعِدومَةَ وَعَهْدِوء وَتَوَاببَتْ بَُو بَكْرء فَقَالُوا: نحن 


في عفد ُرَيْشٍ وَعَهدِهِمْ)0". 


وإذا كان الرسول عَرَّلدَعْبَوَسََ قد عمل على توحيد مواقف أهل 
المدينة وهم ملل شتى على ما فيه مصلحتهم العلياء فمن باب أولى 
يشرع بل يتأكد السعي لتوحيد مواقف أمة الإسلام وبالأخص 
أهل السنة منهم بمفهومهم الواسع -توحيد مواقفهم على ما يحقق 
مصا حهم العليا- ويدفع عنهم الأخطار الكبرى المحدقة بهم -توحيد 
١‏ )ينظر: السيرة النبوية» لابن هشام »220١/١(‏ والسيرة النبوية الصحيحة: د: 


أكرم ضياء العمري /١(‏ 07077)» وثيقة المدينة» د: أحمد الشعيبي (ص ٠‏ 5). 
()المسند طبع الرسالة (ج١7)‏ (ص18١7)‏ وحسن المحققون إسناده. 
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مواقفهم- وليس توحيد قناعاتهم وإزالة كل ما بينهم من خلاف». 
وإنما توحيد المواقف وإحسان إدارة الخلاف والتأدب بأحسن آدابه ؛ إذ 
إزالة الخلاف من أصله َال كيف وقد قال النبي بَألنَدعََوِوسَل: (فإنه 
مَنْ يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا)'2. إذن الذي نسعى 
لإزالته هو النزاع الذي هو سبب الفشل وذهاب الريح» ى) قال تعالى: 
ف3 كانا الرت انوا ذا قث نه اتنا والاحظروا أنه حكن 
اش 1 اللي لق الت تي ةا لا 
نما 6 ا لَه مع َلصَّيرِسَ * [الأنفال:145-45]» كم| 
نسعى لإزالة أسباب هذا النزاع وإيضاح السبل المانعة من حصوله. 

ونظرًالمكانة هذا الموضوع وأهميته رأيت أنْ أوجّه هذا النداء 
للقيادات وأهل الحل والعقد من أهل السنة والجاعة -كل أهل 
السنة والجماعة- بمفهومهم الواسعء والذي يتضمن عددًا من 
المباحث والقواعد تبين المقصود من البحث في هذه الظروف الفارقة 
من حياة الأمة عامة» وأهل السنة والجماعة خاصة:. بمفهومها العام 
والخاصء من خلال المباحث الآتية: 


١(‏ )رواه الإمام أحمد برقم )١17١55(‏ طبعة الرسالة وأبوداود برقم (4701) تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد طبع المكتبة العصرية صيدا وغيرهما. 


اللو 


5 


المبعث الأول 
حقائق لا بد من معرفتها 
5-5 

ومن أجل تحقيق هذا المسعى أَذَكّر ببعض ال حقائق التي يجب أن 
يعرفها المسلمون وهي: 
الحقيقة الأولى: أمة الإسلام أمة واحدة: 

أمة الإسلام أمة واحدة» كما قال تعالى: # إِنَّ هنو َتنك أمَهٌ 
لعدة رأنا ربكم فَأَعَبَدُوتِ * [الأنبياء:97]. 

ربها واحد وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة وأصول 
عقائدها واحدة. 


عَلَى مَنْ سِوَاهُمْء وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أذْنَاهُمْء آلا لا يُقَتَلَ مُؤْمِن بِكَاضِر 
وَلا دُوعَهْدِ في عَهْدِه مَنْ أَحْدَتَّ حَدَنًا أَوْآَوَى مُحْدِنَاء فَعَلَيْه َعْنَة الله 


وَالْمَلائِكَة وَالنَّاس أَجْمعِينَ)'''. 


١(‏ ) أخرجه أحمد(؟787/7برقم497). وأبو داود» كتاب الديات» باب: أيقاد 
المسلم بالكافر (5/ ١16٠‏ برقم »)407١‏ والنسائي» كتاب القسامة» باب: - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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وهذا يشمل جميع طوائف الأمة» ويقرر وحدتها وتساويها في 
فرد أو جماعة منهم ولا يعفى من القيام بالواجب الجماعي الذي تحتاجه 


الأمة أحد منهم وإن كان مغموصًا في دينه مادام ظاهره الإسلام. 
ومن أبرز الأدلة على ذلك عتاب الله لرسوله صَآنعَتِووْسَرَ حين 
أذن للمنافقين الذين تلفوا عن غزوة تبوك» فدلّ على أن معاملتهم 
كانت بحسب ما ظهر منهم لا بحقيقة ما في قلوبهم. 
الحقيقة الثانية: حق ا مسلم ثابت بمجرد إعلانه للإسلام: 
كلّ مَنْ ثبت له عقد الإسلام في الظاهر فهو المسلم الذي له على 
بقية إخوانه المسلمين حق الإسلام» قال رسول الله صَإِلنَعََِوَسَ: 
اأمِرْت إن أفاكل الثاين حتى يَشَهدُوا آنْلا إِنَهَ ِل اللذدوان مشدنا 
رَسُولُ الله وَيُقِيِمُوا انَصّلافَ وَيُؤْتَوا الرّكَاقَ هإذا فَعَلُوا ديك عَصُّمُوا 
مِنَي دِمَاءَهُمْ وَآمْوَانَهُمْ إلا بِحَقَ الإسلام وَحِسَابهُمْ عَلَى الله00". 
- القود بين الأحرار والماليك في النفس (8/ ١9‏ برقم 4 417) عن علي تَمَإَْعنك 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/ 57 7 برقم9١77).‏ 


(1)أخرجة البخاري؛ كتاب الإيمان» نات 2ن حَابوا وأقائها الشارة اننا 
اليكَرة صَكلُوا سلَهُمْ 4 [التوبة:] (1/ 5 ١‏ برقم 0 7)؛ ومسلمء كتاب الإيهان» - 
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وقال صَِإِلْنْتَوِوسَةَ: «مَنْ صَلى صَلآتَنَا وَاسْتَفْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكلّ 
دَبِيحَتَنَا هَذَّنِكَ المُسْلِمٌ الذي نَهُ ذمّة الله وَدِمَة رَسُولِه قلا كُخْفْرُوا 
الله في ذمّته)7". 


ص 


.2 50 و2 2 5 00 ع و ا 2ه 
وقال صَِإْلْدَدَيتَوسَرَ: (كل المُسْلم عَلى المُسْلم حَرَام دَمَه وَمَالَه 


وعرضة 1 . 


وقد يُستثنى بعض هذه الحقوق لعارض مثل: 

١‏ - أن يقع المرء في حدّ من حدود الله فيقام عليه الحد بضوابطه 
المعروفة أو يسعى في تفريق الأمة وهي مجتمعة على إمام لها راضية 
به فيخرج عليها وعليه يريد إحداث إمامةٍ أخرى أو إسقاطه بالقوة 
ليحلٌ محله فهذا يقاتل عقوبةً له ودفعًا للضرر المترتب على خروجه 
وزجرًا لغيره أن يفعل مثل فعله. 


- باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (1/ 57 برقم77) عن 
عبد الله بن عمر وتأتاعة. 
١(‏ ) أخرجه البخاري»كتاب الصلاة» باب: فضل استقبال القبلة /1//١(‏ 
برقم791), ومسلمء كتاب الأضاحيء باب: وقتها (”/ ١9801"‏ برقم951١)‏ 
(7 ) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآدابء باب: تحريم ظلم المسلم» وخذله» 
واحتقاره ودمه. وعرضه. وماله(5/ ١87‏ برقم )١075‏ عن أبي هريرة تأتاعنة. 
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الألولة 
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5 3 


5 50 91 2 0 واه ا م - 
قال مسد : لا يَجل دَمُ امْرئْ مُسْلِم يَشْهَد أن لا إله 
وآثي رَسُولٌ الل ِل بِإِخْدَى فَّلَاث: : الشَيّبُ لثَيّبُ الزَانِي وَالنَمْسٌ بِالنّفْس 


وَالتَّاركُ لدِينهِ الْمُمَارقُ ِنُجَمَائ20. 


إلا اللهُ 


وقال مَإَدَاعَيََة: «مَنْ آتَاكُمْ وَأمْرْكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُْلِ وَاحِدِ؛ 
يُرِيدُ أن يَشْقّْ عَصَاكُمْ أو يُفَرٌّقَ جَمَاعَتَكُمْ: فَاقَتلُون)7". 
- أويقع في ذنب متعدٌ يعودُ ضررّه على الأمة فيحتاج إلى تأديب 
حتى يعود إلى رشده فيعزر باحجر أو بغيره ثم يراه الإمام رادعًا له 
وزاجرًا لغيره أن يفعل مثل فعله. أو أن يكون داعية إلى بدعة منكرة 
وضلالة بيّنَة فيهجر ويعزل عن الوصول إلى عامة المسلمين حماية 
للدين وتحصيئًا للمسلمين من وباء بدعته. وكل تلك الإجراءات لها 


(1 ) أخرجه البخاريء كتتاب الديات؛ باب قول الله تعالى: لتقيس القن 
قرت أَلْمَينِ وََلَْنفَ بَأَلَذَنفٍ والذخت ادن لين لسن 


القع وكا كت ته كا إن كرو كنار ل ومن ار سك 
سه جم مهو 


يمآ أنزل الله ََوليِكَ هُمُ آلطَيِمُونَ © [لمائدة :5] (9/ 0برقم اا ومسلم» 
كتاب القسامة» باب: ما يباح به دم المسلم (/ 1707 برقم )١717/7‏ عن عبدالله 


(؟ )أخرجه مسلم., كتاب الإمارة» باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 
١ 58 /(‏ برقم )١11057‏ عن عر فجة وَََئَعَنة. 
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الوك 


توحيد مواقف أهل السنة 2 


5 2 500 
ضوابطها التي متى كملت شروطها وطبقت تطبيقا صحيحًا ترتبت 


كيم إن 


عليها نتائجها النافعة» ومتى طَبََّّتْ تطبيقًا خاطنًا ضرَّتْ ول تنفغ. 


الحقيقة الثالثة: انقسام الْأمَةَ إلى أهل سنة وأهل بدعة: 

أمَّة الإسلام أو (أمة الإجابة) من حيث الجملة تنقسم إلى 
قسمين: 

أهل سنة» وأهل بدعة» وفي كلا القسمين طوائف مختلفة تقتربٌ 
من الحقٌ وتبتعد عنه بحسب قربها وبعدها من الصراط المستقيم» 
والمحجّة البيضاء التي تركّنا عليها رسول الله صَإِْعَيِوسَة. 


ا 0 00 

اك تخا تك لخاد 

سانيا انربيا لت|كن 
كه لها كنا 
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توحيد مواقف أهل السنة 


أهل السنة وانقسامهم إلى دائرتين 


الدائرة الأولى: أهل السنة بمعناهم الخاص: 

أهل السنة بمعناهم المخاص هم الذين تمسكوا بسنة النبي 
لوس وخلفائه الراشدين» وكانوا على مثل ما كان عليه 
صَلددعَدوِوسََ وأصحابه؛ ويقاللمؤلاء: أهل الحديث وأهل الأثر 
والسلف الصالح وأتباعهم الذين حفظوا الحديث وحافظوا عليه 
وعملوا به وأوصلوه إلى أجيال الأمة المتعاقبة حفظًا لنصوصه 
واستقامة على فصوصه''' اعتقادًا وعملاً وعبادة وسلوكًا. 


5 7 000 ا م 33 8 م 
قال ابن تيمية وََدُآنَهُ: (وَنَحَنْ لا نَعْنَى بأهل الَْدِيثِ المقتصرينٌ 
مع بوي .6ن وراص ير هن الف ١‏ ف ضيه 5 وه .د 64> 0 
جر 7 5 را سرس م سد صن يج )2 0 2 6م26 
وَمَعْرِفِتِهِ وَفْهَمِهِ ظاهرًا وَبَاطِا وَاتَبَاعِهِ بَاطِئَا وَظاهِرَاء وَكَذْلِكَ أهل 
5 هي 3 02204 394 6 9 لماه 0 
القزآنِء وَأَذْنَى خحضلةٍ في هَوْلاءِ محبّة القرآنٍ وَالْحَدِيثِ وَالْبَحْثِ عنها 
نخد ف نض وى جز و صب 6 شير دل ا د ماعو 20 
وَعن مَعَانِيِههً] وَالْعَمَل با علموه من موجبهًا) 5 
١(‏ )فص الأمر: أْصِلّْه وحقيقئُه. ينظر: لسان العربء ابن منظور (7/ 55)» وتاج 


العروسء الزبيدي /١8(‏ /07. 
١(‏ ) مجموع الفتاوى» ابن تيمية (5/ 18). 
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توحيد مواقف أهل السنة 


وقد حدَّهُمْ ابن كثير وَمَدآَه بأنهم: «التَمَسّكُونَ بِكِتَابٍ الله وَسُنَ 
رَسُولٍ الله صَائاعيوسَكَ وَبمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّذْرٌالْأَوَّلْ مِنَ الصَّحَابَة 
وَالتَبِعِيِنِء وَأَئمّةِ الُْلِِينَ في قَدِيم الدَهْر وَحَدِيقه)(". 

يدل على هذا الوصف قول النبي مَإلضدومةٌ في حديث 
الافتراق عندما شيِلَ عن الفرقة الناجية؟» قال: ما أَنَا عَلَيّْهِ اليَومَ 
عات 

ويتحقّق ذلك بضبط أصل الاستدلال والتلقّي؛ فمَنْ ضبط هذا 
الأصل وبرئ من البدع العملية أو وقع في شيءٍ منها قليل بحيث لم 
يصطبغ بها ولم تكن غالبة عليه» فهو من أهل السنة بمعناها الخاص 
إن وقع فيهما وقع من أخطاء عن اجتهاد أو تأويل أو تقليد سائغ, 
فيدخل فيهم كُلُّ مَنْ كان ميَّعا للسلف الصالح يَعيّءن في التلقي 
والاستدلال وهو: الاحتكام إلى الكتاب والسنة والإجماع الصحيح 


١(‏ ) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (5/ 117 7). عند تفسير الآية )7”١-70(‏ من 
سورة الروم. 

(؟ )أخرجه الترمذيء كتاب الإيمان» باب:ما جاء في افتراق هذه الأمة 
(77/6برقم75551). والحاكم في المستدرك (١/8١7برقم؛‏ 4 4)» والآجري 
في الشريعة ”٠8/١1(‏ برقم ؟). وحسنه الألبان في صحيح الترمذي 7//١(‏ 
رقم541), 
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توحيد مواقف أهل السنة 


وتقديم هذه الأصول على ما سواها ولو حصل منه موافقةٌ في بعض 
المسائل لبعض أهل البدع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدْلَة: 
(فالمنتتسبون إلى أهل الحديث والسنة والجماعة يحصل من بعضهم 
-كم ذكرت- تفريط في معرفة النصوص أو فهم معناها أو القيام 
با تستحقه من الحجة ودفع معارضها فهذا عجز وتفريط في الحق. 
وقديحصل منهم دخول في باطل إما في بدعة ابتدعها أهل البدع 
وافقوهم عليها واحتاجوا إلى إثبات لوازمهاء وإما في بدعة ابتدعوها 
هم لظنهم أنها من تمام السنة كما أصاب الناس في مسألة كلام الله 


وغير ذلك من صفانه) 50 


قال الشاطبي وَمَدأئَهة: (وَدَلِكَ أَنََهَذِو الْفِرَقَ إِنَّا تَصِيدُ فِرَقَا 
بِخِلَافِهَا لِلْفَِْةِ النَاجيّة في مَعْنَى كَل في الدّينِ وَقَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعٍِ 


تن ع0 


الشَّرِيعَةَء لاني جَزْنِيٌ مِنَ الخُرْئِيّاتِ؛ إذ الجُزْنِيُ وَالْمَِعٌ الشّاذُ لايقاً 
هو بعر ساس فد رس وير 


ل 
امُكَالَمَةٍ في الْأمور الم َكُلَيّت أن الُْلْيّاتِ تَقْنَضي عَدَدَا م من اينات 


( ) الصفدية (ج١)‏ (ص 97). 
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بسب ااا يس 


توحيد مواقف أهل السنة 


غَبْرَ َيل وَشَأنها في الْعَاِبٍ ألا تختص بمَحَل دُونَ تحَل» وََابَّابٍ 
ات 


وقال أيضًا وِمَدامَه: (وَيخْرِي عَدْرَى الْقَاعِدَةِ الكُلَّه كَْرَة الخزياك: 
ا 
الشَّرِيعَةٍ عَة بِالمُحَارَصَةٍء ك) تَصِردْ الْقَاعِدَة ا كمد الور 
ين جلاب يض يكز امن الك 9611ل 
وَالمَلْبَه وَإنَ كانت له عَم ما يد فيه الذيق). 


ل ا ا 
النَاجِيَة جيه أهلْ الحَدِيث وَالسَنَّه الَِينَ ليِسَ لم مَتْبُو بُوعٌ يتَحَصَبُونَ 
كو شوق اله مط وهم غلم ناس فوووا 
وَأَعْظَمُهُمْ يزاين صَحِيِحِهًا وَسَقِيِوِهَا وَأَيِمتْهُمْفَقَهَاءُ فيا وَأَهْلُ 
مَعْرِقَة بمَعَانِيهًا وَانّبَاعَا َا: تَضْدِيقَا وَحَمَلُا وَحْبا وَمُوَالَاةَ َنْ وَاآ 5 
وَمعادة ناما نيرون لات اَل إلى ما جاء يون 
لكان و قي 3لا لتنكوة وكا وسعا رجام أشولديهة 
جحل كلاه إن حتفا مجاه به سول بل ينون ما 
)1 )الاعتصام» الشاطبي 6 ١-١”‏ ة١).‏ 
شن ) الاعتصامء الشاطبي (7/ .))١6٠‏ 
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للبم يي 


توحيد مواقف أهل السنة 


5 7 و ار معز رربي لفاس ١‏ عابي ل ير «سرا وص قد عه 
بعت بِهِ الرَّسُول مِنْ الكِتَابٍ وَالحَكمَةٍ هو الأصل الْذِي يَعْتَقِدونَهُ 


راوع ا دي 
وَيَعتمدو ا 


ويلحق بهؤلاء عوامٌ الممسلمين بشرائحهم المختلفة» بما فيهم 
الكشير من نخبهم المتعلّمة تعليمًا غير شرعيٌ إن حملوا أرفع 
ال و معدم توم 
جملة عوام المسلمين فيم| يتعلق بعلوم الشريعة مالم يأخحذوا العلم 
الشرعي أخدًا صحيحًاء وكذلك بعض رجال السياسة والحكم هم 
من هذه الناحية مِنْ عوامٌ المسلمين الذين الأصل فيهم السلامة من 
البدع اضِلَّة -وإِنْ وقعُوا في بعضها تقليدًا- ول يغلّمِوا أهواتهم 
عل ماغر نوامج لوعو كان هذا وصغه فللاغوز أن لوطت 
العار ام سي سوام بواج ارسيو سا 
في مسائل عملي أوعلمية يسوغ فيها الاجتهاد فلا تنقل أحدًا منهم 
عن دائرة أهل السنة. 

قال ابن حزم وَمَدلئَه: (وَأهل السّنَة الّذِين نذكرهم أهل الحق 
وَمَنْ عداهم قأهل الْبدْعَة فَإِيَيُم اصَحَابَة »ول من سالك 
نجهم من يار التَابعين -رَحْمَة الله عَلَيْهم- : ثمَ أَُضْحَاب الحَدِيث 


.)841/ /( )مجموع الفتاوىء ابن تيمية‎ ١( 
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ا 


وَمَنْ البعَهُم من الْمقَّهَاء جيلًا فجيلًا إلى يَوْمنا هَذًا أو مَنِ افتدى بم 
من الْعَوامٌ في شّرق الْأَرْض وغربها رَحْمّة الله عََيْهم)”27. 

وكانا تس الإبسلام ابن يدية 0189 (وَيَذَاوَصَف الْفْرْقَةَ 
النَاحِيَة بِأَتََا أَمُلٌ السّنَة وَاجَاعةٍ َهُمْ امهو الكقر والكواة 
الأَعْظَمُْ وَأَمَا الْفِرَقُالْبَاقَِةُ فم أَهْلُ السّدُوذِ وَالتّمَوّقِ وَالْبدَع 
ولخو لاقل البرقاورن عؤاكيا تركاية يكم 11و التسه 
دعن أن تكو بذ ريق 

وللشيغ الألبباق غاللاتسليق عل حديك الافتراق» وثثول عن 
بعض العلماء» تتوافق مع ما قرّره ابن حزم وابن تيمية رحمهم الله تعالى' ". 
الدائرة الثانية: أهل السنة بمغهومهم الواسع: 

مصطلح أهل السنة بمفهومه الواسع يطلق على جمهور الآمة ما 
عدا الرافضة» فيدخل فيه أهل الحديث والأثر بمذاهبهم المختلفة» 
كم| يدخل فيه متكلمو الأشاعرة والماتردية ومعتدلوا الصوفية 
وغيرهم ممن سوى الرافضة. 
١(‏ )الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم (7/ .)4٠‏ 


.07 55-1" 40 مجموع الفتاوى» ابن تيمية (؟/‎ ) ١( 
.)708/1١( (")ينظر: السلسلة الصحيحة. الألباني‎ 
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توحيد مواقف أهل السنة 


وهذا الإطلاق كثيرًا ما يردده شيخ الود - ثيمية 5 لَه في 


قال وَمَدْلنَة: (لَفْظ أَهْلٍ السب يراد به مَنْ أَنبَتَ خلاقة اللَفَاءٍ 
عونق كرك يا الطومفي لخاةاوقة وق انه 


ل ماف قو اق عدو ال اه 0ق و كور فخ لق ا 
أهل الحَدِيثٍ وَالسَئةٍ المحضة. فلا يَدخل فيه إلا مَنْ يثبت الصفات 
ٍِ ِ 
بي 


عار تسرد إن الْقرْآنَ عي تلُوقِوَإنَ اللهيُرَى في الَو 
يت الْقَدَنَ وَغَيْرَ لِك مِنَ الْأُصُولٍ الَمْرُوفَةِ عِنْدَ أَهْلٍ الحدِيثٍِ 


ب جو انير 
ُُ 


و 


3 مويل 


وقال َمَْلَئَهُ في سياق حديثه عن الأشاعرة: (وإن كان في 
كلامهم من الآدلة الصحيحة وموافقة السنة ما لا يوجد في كلام 
عامة الطوائف فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة 
والحديث» وهم يُعَدُونَ من أهل السنة والجاعة عند النظر إلى مثل 
المعتزلة والرافضة وغيرهمء بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد 
التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم)”'"' وقال 
الشيخ ابن عثيمين: (أهل السنة يدخل فيهم المعتزلة» يدخل فيهم 


.)77١ منهاج السنة النبوية» ابن تيمية (؟/‎ ) ١( 
.)078 /5( (؟ ) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ابن تيمية‎ 
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توحيد مواقف أهل السنة 


الأشعرية؛ يدخل فيهم كل من لم يكفر من أهل البدعء إذا قلنا هذا 
في مقابلة الرافضة. 


لكن إذا أردنا أن نبين أهل السنة» قلنا: إن أهل السنة حقيقة 
هم السلف الصالح الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بهاء وحينئذ 
ليم سوام أعل السينة 
ذا الع ال 
الحقيقة الرابعة: مَنْ هم ا مبتدعة ا مخالفون لأهل السنة؟ 

المبتدعة المخالفون لأهل السنة: هم من خالفوا أصلًا أو أكثرٌ من 
الأصول الكلية لأهل السنة والجماعة وشاقواًالله ورسوله واتَبِعوا 
غير سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين لمهم بإحسان وأئمّة الهدى 
المشهود هم بالاستقامة على السنة واتَبَعواً أهل البدع المتفقٍ على 
اس سا ار لسار اس ادر بن أصرام» 
قال شيخ السام ابن تيمية يَمَدَألَهُ: (و«الْبدْعَة» الي يعد 3 0 

مِنْأَهْلٍ الأَهْوَاءِمَاادْ هله أي يلم بال خالكَابٍ : 
ا كَبدَعَةٍ ة الحوَارِج وَالرََّافِضٍِ وَالْقَدَرَِةٍ يه َ 5 


15 )من «الشرح الممتع» ١(‏ ارال 
( ) مجموع الفتاوى (75/ ١5‏ 5) ونص كلامه كاملا يبدأ من (ص"1 5). 
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الوك 
توحيد مواقف أهل السنة 


ا ا ل 
قرّر ذلك الشاطبيٌ يَمَدلنَهُ في الاعتصاه'". 


ا موقف من ا مبتدعة وكيف تكون معاملتهم: 

هؤلاء هم المبتدعة المخالفون الذين يستوجبّون الردٌّ عليهم 
من خلال مناظرتهم وإقامة الحجة عليهم ودعوتهم إلى الحق» فإنْ 
أصرّوا على ما هم عليه من الباطل لزم التحذير منهم واستوجبوا 
الهجر والزجر وفق الضوابط الشرعية التي وضعها علماء أهل السنة 
لأمثالهم» ولاسيم) إذا كانوا دعاةً إلى بدعتهم. 
الحقيقة الخامسة: توحَي قاعدة مراعاة ا مصالح وا مفاسد 
بضوابطها الشرعية في معاملة ا مخالفين: 

ومعاملة المخالفين من المبتدعة وغيرهم بوجوهها المختلفة 
خاضعة لقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. فإن اقتضث تغليظًا 
غلظ عليهم؛ وإن اقتضث تخفيفًا خفف عنهم, وإن اقتضث تأجيلًا 
أجل تنفيذٌهاء وإن اقتضث إلغاء ألْهِيّثْ فهي ليسث عبادةٌ توقيفية 


ورمو 


تتَفذْ ىا وردث. 
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توحيد مواقف أهل السنة 


قال ابن تيمية لاتير عحدك جو مر التي رونة در 
رفسو م 


خْتَلِفُ با تلان الَاجِرِينَ في فَُّحِمْ وَضَحْفِهمْ وَقِلَِهِمْ وَكَثْرَحِمْ فَإنَ 


2 


وا 8 


الصو ةبه جر امبُر وكأويئة و3+ جُوعٌ الْحَامَِ عَنْ مِثْلٍ حَاله : فإن 
كَانَتِ الَصْلَحَةٌ في ذَّلِكَ رَاجِحَةَ بحَيْتْ يُفْضيٍ م ا 0 


0 


عدف كان 3 مَمْرُوعَاء وَإِنَ كَانَ لا الْمُجُورٌ وَلَاغَيْرُه يندع بذَلِكَ» 


ال ل ار 
عَلَ مَضْلَحَي [يُفْرَع اَْجْرٌ بل يَكُونْ الَلِيفُ لِبَعْض الئاس أَْقَمَ 
الوقن ة ونع لابن انشعو قرفي وي كان لد 
والطليوية تالف كاماد د و ري 
قلت: ويختلف كذلك باختلاف المخالفين في قوتهم وضعفهم 
وقلتهم وكثرتهم» فالرسول صَإْلئاوََةَ هجر الثلاثة الذين حُلَمُوا 
-وهم صادقون- وترك عقوبة المنافقين الكاذبين'") 
١(‏ ) مجموع الفتاوى, ابن تيمية .)3١7/5/(‏ 
( ) انظر لمعرفة ذلك حديث كعب بن مالك. البخاري (ج5) (ص3) رقم (551) 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» طبع: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى» 


١ه‏ ومسلم (ج5) (ص١75١5)‏ رقم(71759) تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي طبع: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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توحيد مواقف أهل السنة 


و ؛يقتل النبيّ صَإئاعدِوَسَةَ بعض المنافقين وقد فعلوا ما يُوجِبُ 
قتلّهم ؛ كما في قصة الخلاف الذي جرى بين المهاجرين والأنصار في 
غزوة بني المصطلقء وما قاله عبد الله بن أبيّ رأس المنافقين'!'. وما 
ذاك إلا أن تلك العقوبة متروكة لتقدير المصلحة المترتبة على تنفيذها 
أو المفسدة التي ستنجم عن ذلك. 

فالمنافقون مختلطون بالمؤمنين ويظن من لم يخبر حقائق الأمور 
أنهم منهم» فلو قتلهم لفتح بابًا للدعاية السيّئة التي يُتَفْرٌ بها من يريد 
أن يدخل في الإسلام؛ لأنَّ الإعلام المعادي سَيُوهِمُ مَنْ ل يعرفٌ 
الحقيقة أنَّ محمدًا يقتل أصحابه لشيءٍ في نفسه فلا يرغب بعد ذلك 


أحدٌ في الدخول في الإسلام؛ خشية أن يصيبه ما أصاب أولئك فرأى 
النبين ةدود أنَّ مفسدة تركهم أَهْوَنُ من المفسدة التي ستترتب 
على قتلهم. 

قال ابن القيم َإِنَعَيَوِوَسََ وهو يسوق الخلاف في قتل الزنديق 
وترجيحه بين الأقوال في ذلك: (مَالجَوَابُ الصَّحِيِحٌ إِذَّنْ أنه كَانَ 
١(‏ )ينظر لذلك حديث جابر بن عبد الله يْمها: أخرجه البخاري, كتاب المناقب» 


باب: ماينهى من دعوة الجاهلية (5/ ”17 برقم 7079): ومسلم في البر 
والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظانًا أو مظلومًا ١99498/5(‏ برقم 558). 
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توحيد مواقف أهل السنة 


في تَرْكِ قَدْلِهِمْ في حَيَاة الي مَآئاومَةَ مَصْلَحَة تَتَضَمِّنْ سك ذم 
الَْلُوبٍ عَلَ رَسُْولٍ الله عبس وَجَنْحَكَِمَة اناس عَلَيْهه وَكَانَ 
في فلم تنك وَالإِسْلَامبَعْدُفي عَرْيََ وَوَسُولُ الله لابو 
أَحْرَصٌ مَْءِ عل تأَِيفٍ النَّاسٍء وَأبْرَكُ َيْءِ لِا رُم عَنِ الدحُولٍ 
في طَاعَتهِ)”27» وهذا دليلٌ على أنَّ هذا من مسائل الاجتهاد وليس من 
القطعيات» بل هو من القضايا التي تخضع لتقدير ولي الأمرء وهكذا 
كان دأب آئمة أهل السنة في تعاملهم مع بعض أهل البدع الكبرى 
كالجهمية والرافضة والقدرية والخوارج» ومع شدة الإنكار عليهم 
إلا أن معاملتهم لهم اتسمت في بعض الأحيان وبعض الأحوال 
باللطف واللين كما سيأتي وهذا يؤكّد أن موقفهم منهم اجتهادي 
وخاضع لقانون المصلحة والمفسدة. 

وشيءٌ آخَرُ مهم هو: أن عقوبة المخالفين والشدَّةٌ عليهم غالبًا ما 
تكون في حال قوة المسلمين واستتباب الأمر لهمء فَيُعَنَت المخالف 
ويَرْجَرٌ أو هجر للحفاظ على الوضع العام وعدم إتاحة الفرصة 
لفتح الثغرات وتسلّل المتسذَّلِين لنقض عرى الدينء ولك أن تأخحذ 
١(‏ )زاد المعاد (/ 4917) طبع: مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» 

الكويت الطبعة: السابعة والعشرون؛ 5١5١1ه/‏ 995١م‏ 
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توحيد مواقف أهل السنة 


نموذج الشدة على المخالف وصرامة الموقف منه وحسم مادة بدعته 


من موقف عمر بن الخطاب يَِدََدعَنهُ من صبيغ بن عسل الذي كان 
يتعمّق بأفكاره ويسأل أسئلةَ عن متشابه القرآن يلوح منها التعمق 
ولك نيوفان ايع حمر فق الإعنابنةلارروى الذاومن فو طريق 
سليمان بن يسار قال: قدم المدينة رجل يقال له صبيغ» (بوزن عظيم 
وآخره مهملة» ابن عسلء» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل 
إليه عمر فأعد له عراجين النخل» فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله 
صبيغ» قال: وأنا عبد الله عمر» فضربه حتى أدمى رأسه. فقال: 
حسبك يا أمير المؤمنين» قد ذهب الذي كنت أجده في رأسبي)”". 
وموقف عبد الله بن عمر ينعا من القدرية حيث أعلن النكير 
عليهم والبراءة منهم حيث قال له السائل :(َبَاعَيْد الرَّحَنِ! اه 


ظَهَرَ مبلنا تاس يقر ءون الغدانه و لْعِلْمَ ا 358 


00 رة 2 01 ل ا را تم 2 -ه -ه 8 
وَأَعجُمي لا ا 
1 3 ا .0 2 


١(‏ )الإصابة في تمييز الصحابة طبع : دار الكتب العلمية - بيروت تحقيق: عادل أحمد 
عبد ا موجود وعلي محمد معوض الطبعة: الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 
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توحيد مواقف أهل السنة 


مه بخان 0 عر 012 5ك ركس همه 5 6ن >سص | 164 يور م2 انير 

عبد الله بْنْ عمَّرّ «لَوْ أن لِأَحَدِهِمْ مثل أخدٍ ذَهَباء فَأَنْفْقَه مَا قبل الله 
كع ف عر الا )5 

منه حَتى يؤْمِنَ بالقدر») : 


بينها نجد الموقف يختلف في عهد عل يَعََبَدعَنهُ حيث ل يبادز 
بالاقتصاص من قتلة عثمان وَعَزَيََعََهُ؛ لأنه كان يرى المصلحة في 
تأجيل عقاءهم, بل كان بعض رؤوس تلك الفتنة ضمن جيشه. 
ونحن نجزم بل نقسم أنه لم يكن راضيًا عنهم» ولكنه كان يرى 
المصلحة في تأجيل عقاءهم؛ مراعاةً للمآل المترتب على ذلك» جاء 
في تاريخ الطبري: (اجتمع إلى علي بعد ما دخل طَلْحَةٌ وَالرييْر في 
عدة من الصحابة» فَقَانُوا: يا علي إنا قَدِ اشترطنا إقامة الحدود, 
وإن هَوْلاءٍ القوم قَدِ اشتركوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم 
قَقَالَ َمْ: يا إخوتاه» إن لست أجهل ما تعلمون» ولكن كيف أصنع 
بقوم يملكوننا ولا نملكهم! ها هم مَؤُلاءِ قَذْ ثارت معهم عبدانكم. 
وثابت إليهم أعرابكم» وهم خلالكم يسومونكم ما شاءواء فهل 
ترون موضعا لقدرةعَلَ تَّىْء مما تريدون؟ قَانُوا: لاء قَالَ: فلا وَالل 
لا أَرَى إلا رأيا ترونه إِنْ شََّاءَ الله» إن هذا الأمر أمر جاهلية» وإن 


1١)‏ )رواه مسلم (ج١)‏ (ص7”5) رقم (8) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي طبع: دار 
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للبم رس 


توحيد مواقف أهل السنة 


لمؤلاء القوم مادة. وَذَلِكَ أن الشيّطان ل يشرع شريعة قط فيبرح 
الأرض من أخذ با أبدًا. 

إن الناس مخ عَذَا الآمر إن درك عل آأمور* فرقة ترى ما تروثة 
وفرقة ترى ما لا ترون» وفرقة لا ترى هذا وَلا هَذَا حَتى يبدأ الناس 
وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق)”". 
هنر من بعض طوائف الخوارج حين ظهرت». واستولت على 


جو ا 6 اس د سس 


و د عمج عم 


قَصَلَّ هَدَا بالنّاسٍ يَوْمَا وَكَبلَِ وَهَذَا بالنّسِ يَوْمَا وََبْلَه قَصَلَ بن 
ا 0 ََالَ: يَا أَبَا عَبْد الرّحمَنِ أَنُصَيّ حَلْفَ 
نَجْدَةَ الْحْرُورِيٌ؟ فَقَالَ إِبْنُ عَمَرّ: إذا نَادَوْا حَيّ عَلَ حبر الْعَمَل أَجَبْنَاء 
وَإذا نَادَوْا حَيَّ عَلَ دل نَفْسِ لْنَا: لاء وَرَهَمَ يها صَوْتَهُ)”". 


١(‏ )تأريخ الأمم والملوك طبع دار التراث - بيروت الطبعة: الثانية - 11817ه 
(5//ا”اة). 

(' ) أصول السنة لابن أبي زمنين (ص”787) تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد 
عبد الرحيم بن حسين البخاري - طبع: مكتبة الغرباء الأثرية» المديئة النبوية - 
المملكة العربية السعودية - الطبعة: الأولى» 5١6‏ ١ه‏ بواسطة المكتبة الشاملة. 
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م 


فانظر إلى موقف ابن الزبير من هؤلاء المبتدعة كيف رضي أن 
يتقاسم معهم الإمامة» وموقف ابن عمر كيف رضي بالصلاة 
خلفهم وكيف رد على من أنكر عليه ذلك» وعلى ذلك قال ابن تيمية 
مداه (فَإِذا تَعَذَّرَإَامَة الْوَاجبَاتِ مِنْ الْعِلْم وَامجْهَادِوَغَْر ذَلِكَ إلا 
كوي تك قود ممكو كرك ترك ازاجيه قااكوي 
مَصْلّحَةٍ الْوَاحِبٍ مَعَّ مَفْسَدَةٍ مَرْجُوحَة مَعَهُحَيْرَا مِنْ العَكْسٍ. وَيَِذَا 
كَانَ الْكَلَامُ في هَذِهٍ مُسَائلٍ فيه تَفُصِيلٌ)”". 

وحينا كانت الجهمية غالبة على خراسان وأهل السنة قلة ضعيفة 
هناك وجه الإمام أحمد بن حَنْبّل يَمَدَْنَُ أهل السنة بعدم هجرهم أو 
اتخاذ موقف ظاهر منهم؛ لأن ضرر ذلك سيعود على أهل السنة» قال 


شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدلنَة: (وَمَا أَمَرَبهِ مِنْ هَجْر الثَّرْكِ وَالِإنْتَِاءِ 


ماه الى ع لهاو م ع و امد ا ري ا 3 02 1 
وَمَجْرٍ العقوبّة وَالتعْزِير إِنّا هَوَّ إذا ديَكنْ فِيهِ مصلحة ديزية رَاجِحَة 
عد ضف وف عو كع ون ا ا فم ع ب كه ل ص كي يمسق ه َ 

عَلَ فِعْلِهِ وَإِلَاقَإذا كَانَ في السَّيَكَةِ حَسَنَة رَاجِحَةَ لاتَكُنْ سَيَْةَ وَإذا 
٠ 4‏ ف الم عر لور لت ات 1 1 24 سك 0 اع ار سي زرا اس 0 
كَانَ في الْعْقوبَة مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةَ عَلَ الجرِيِمَة 1 تَكُنْ حَسَنَة؛ بل تَكُون 


_- _- 
24 أذ 
5 


فم ع 2 رسج 8 وس وس أ يسك 6 عر ص ساي بر لص 6 مر 2 و#واميق 5 
سَيئَة» وَإِن كانت مكافئة 4 تكن حَسّنة وَلا سَيْئََ» فالهجرّان قد يكون 
ِ 


ا ل 00 اي ال ا ا ا 
مَقصوده ترك سَيبَةِ البدعة التي هي ظلم وَذنب وَإِنْمْ وَفْسَادء وَقد 


.)١5١7/5/8( )مجموع الفتاوى‎ ١( 


توحيد مواقف أهل السنة 


يَكُونُ مَقْصُودُهُ فِعْلَ حَسَئَة الجهَادِ وَالنَهيَ عَنْ انكر وَعْقُوبَةٌ الظَاينَ 
رهم را 2 0 00 و 7 5 ص 
لِمْرّجِرُوا وَيَرْتَدِعواء وَلِيَقَوّى الإِيَان وَالْعَمَل الصَّالِحٌ عِنْدَ أَهْلِهِ. فَإن 
0 م 0 6 و اد م 3 ك2 سم 0 به 2 4 
عقوبّة الظالم ْنَع النفوسٌ عَنْ ظَلَهِ وَنحضهًا عَل فِعْلٍ ضِد ظَلمِهِ: 
منْ الِيَانٍ اسن وَتَحْو ذَلِكَ. 


- 


فَإِذا كَيكُنْ في هِجْرَانِه انِجَارُأَحَدِ وَكا انْتِهَاءُ أَحَدء بَلْ بُطْلَانُ 
كين يون الفضتات الأقور بها [تَكُنْ سَجْرَة مأمووًا بها كا ذكرة مد 
عَنْ أَهْلٍ خْرَاسَانَ إذدَاك: أَتحُمْ 1َيَكُونُوا يَفَوَوْنَ بِالْجَهويّة. فإذا 
عَجَرُوا عَنْ إظْهَارِ الْعَدَاوَةِكُمْ سَقَطَ الْأَمرُفِعْلٍ هَذِهِ الحَسَئَةَ وَكَانَ 
مُدَارَاممُمْ فيه دَفُمَ الضّرَرِ عَنْ المُؤْمِنِ الضّعِيفيء وَلَعَلَهُ أَنْيَكُونَ فيه 
ليف الْمَاجِرِ الْقَويّ. 

َكدِك لماعم لقني أ البضر قكزثرل را لحي 
عَنْهّحْ لا نْدَرَسَ الْعِلْمُ وَالسّئَنُ وَالْآثَارُ المُحمُوظَةٌ فيهم. فَإذا تَعَذَّرَ 
إقَامَةُالْوَاجبَاتٍ مِنَ الْعِلْم وَاجْْهَادِ وَغَيْرِ دَلِكَ إِلَابِمَنْ فِِيِذْعَةٌ 
مَهَرّئمَا دُونَ مَكََرٌوَتَرْكِ ذَيِكَ الْوَاجِب: كَانَ تحَصِيِلُ مَصْلَحَةَ 
الْوَاحجِبٍ مَعَ مَفْسَدَةٍ مَرْجُوحَةٍ مَعَهُ تَيْرًا مِنْ الْعَكْسرء وَيِذَا كَانَ 
الكََامُ في هَذِهِ لمَسَائِلٍ فيه تَفُصِيلٌ)”". 


.)15117-5١١ /58( )مجموع الفتاوى‎ ١( 


توحيد مواقف أهل السنة 


فهذه الناذج وغيرها كافية لإثبات قاعدة التفريق بين موقف 
أهل السنة من خصومهم في وقت القوة ووقت الضعف. وقد :مى 
النبينٌ صيَدَاعيووَسَ أن تقطع الأيدي في الغزوء فقال صََدعَوسَة: 
لا تُقُصَعٌ الأَيِْي في الْمَرُو)0). 
هي أعظم من تعطيلها أو تأجيلهاء ف| بالك با هو دون الحدود. 
البدع الكبرى والدعاة إليها وإلى كل ما يفسد عقائد المسلمين» 
لا نفتئت عليهم بإبراز جانب الشدة إخفاء جانب الرفق واللين 
أو العكسء وبهذا يظهر أن ذلك المسلك واسع ومتنوع فجانب 
الشدة وقاية وعلاج» فإن ترتب عليه ما يرجى من العلاج والوقاية 
١(‏ ) أخرجه أحمد ١18/79(‏ برقم 17577)» والترمذيء كتاب الحدود باب: ما 

جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو(5/ 07 برقم »)١55 ٠‏ والدارمي (7/ ١714‏ 

برقم 27574 والطبراني في المعجم الأوسط (5/4 برقم ١‏ 845)» عن بسر بن 


أبي أرطاة يَيَِّمَه وصححه الآلباني في تخريج مشكاة المصابيح (7/ ٠١58‏ برقم 
)م 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


توحيد مواقف أهل السنة 


والمصلحة الراجحة فعلناه وإن ترتب عليه مفسدة أو مفاسد وسعنا 
تركه» والعمل بالمسلك الآخر للسلف ودَِيَدُعَنْ من الإعراض عن 
أولئك المبتدعة أو ملاطفتهم إن دعت الضرورة إلى ذلك وفي كل 


ذلك لنا أسوة حسنة فى رسو ل الله صَآلئَهءَهوَسَرٌ وفى صحابته وأئمة 


الحقيقة السادسة: الخلاف في ال مسائل الا جنهادية لا يوجب 
زجرًا يؤدي إلى النزاع والتفرق: 

الخلاف في المسائل الاجتهادية وهي: -ما ليس فيها نص 
مسح ضري ولا جح عكر يقاولا بابي جني سانسن المج 
الخالف فيها لأ يعد غالمًا بالعى الذى عنيداة آنمااولة ميتدعاء وقد 
صرَّح العلماء أنه لا إنكار في هذه المسائل. 

وقال ابن قدامة المقدسي وَمَدلنَة: (لَايَنْبَي لَحَدٍ أَنْ يُدْوِرَ عَلَ 
غَبْرِِ الْعَمَلَ بِمَذْهَبه؛ فَِنَهَُا إنْكَارَ عَلَ المجْتَهَدَاتِ)7". 

وقال النووي يَمَدْآنَة: (لَبْسَ لِلْمْفْتي وَلَاِلْقَاضِي أن يَعْرضَ 
عَلَ مَنْ حَالَقَهُ إذا !َال نضا أَوْ إجماعًا أو قياسًا جَلَِ)”". 
١(‏ )الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح .)١1857 /١(‏ 
)شرع التووق عل فسيع سل (087/9): 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 
توحيد مواقف أهل السنة 


وقال شيخ الإسلام ابن قبدية ظفلل ذ..: إن يثل هذه َال 
الإاجْتِهَادِيّة لَاتنْكَرٌ اليد وَكَيْسَ لِأَحَدِ أَنْيُلْرِمَ النَاسَ باتَبَاعِهِ فِيهًا؛ 
وَلَكِنْ يتكَلُّ فيه بالحُجَج الْعِلوي َمَنْ تي لَه صِحَهُ أحَد الْمَْلَنِ 
َبِعَهُ وَمَّنْ َلَدَ َل الْقَوْلٍ الْآحَر مَك إِنُكَارَ عَلَيْه0©. 

وقد شرح يَمَدْآَنَه وفصل وأبان عذر الأئمة في مخالفتهم لبتعض 
النصوص في كتابه الشهير (رفع الملام عن الآئمة الأعلام). 

في هذا المنهج الذي توارد عليه الآئمة» دلالة واضحة على أن 
المخالف في المسائل الاجتهادية لا يخرج عن إطار أهل السنة المحضة. 


.)8١ /70( مجموع الفتاوىء ابن تيمية‎ ) ١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


توحيد مواقف أهل السنة 


ماذا نخرج الرافضة 
من مسعانا لتوحيد ا مواقف؟ 


نعم وبلا تردد أو مجاملة نخرج الرافضة ولا يمكن أن نثق 
ولايمكن بعدما جربناه من غدرهم وخيانتهم أن نركن إليهم أو 
نعتمد عليهم في تحقيق مصلحة للأمة أو دفع مفسدة عنها. 

فقياداتهم العلمية والفكرية والسياسية وسائر أئمتهم منافقون. 
يقولون بألستتهم ما ليس في قلومهم» فحق لنا أن ننزل عليهم قوله 
تعالى: 0 ك تامهم إن يوا َم لد 
تن خش مسئدة تبون كلصَيْحة عي هرٌالمذوٌ كلمدرم متهم 
00 

هذه حقيقتهم وهي تشمل جملة أئمتهم تهم الاما ندر والنادر لاحكم 
له يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدَآنَهُ: (ثم إن هؤلاء يخونون ولاة 
أمور المسلمين في الجهاد وحفظ البلاد» وهم أعداؤهم عداوة دينية؛ 
إذ كانوا يعادون خيار الأمة» وخيارٌ ولاة أمورها الخلفاء الراشدين» 


والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 
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توحيد مواقف أهل السنة 


والذي ابتدع الرَّفْضِ كان منافقًا زنديقًا أظهر موالاة أهل البيت 
ليتوسل بذلك إلى إفساد دين الإسلام ىا فعل بولص مع النصارى. 
والنةاكاتك الو اقفر رايا لعاكنة ونان قة افر ايظة و الأابي اعيلة 
والنصيرية ونحوهم. 

فلا يصلح لولاة الأمو رأنيولُوهم على المسلمين ولا استخدامهم 
في عَسْكر المسلمين بل إذا استبدل بهم من هو من أهل السنة والجماعة 
كان أصلح للمسلمين في دينهم ودنياهم. 

وإذا أظهروا التوبة والبراءة من الرفض لم يوثق بمجرّد ذلك بل 
يختاطً في أمرهم فيفرّق جموعهم ويُسَكنُونٌ في مواضع متفرقة بين أهل 
السنة بحيث لو أظهروا ما في أنفسهم عر فوا فلا يتمكنون من التعاون 
على الإثم والعدوان. فإنهم إذا كان هم قوَّة وعدد في مكان كانوا عدوًا 
للمسلمين مجتمعين يعادونهم أعظم من عداوة التتر بكثير. 

ولهذايخبر أهل الشرق القادمون من تلك البلاد: أن الرافضة 
أ عل الكلميخ من الناريو ند افبيةو اغللك السين وميلوة ال 
وهم يختارون دولته وظهوره فكيف يجوز أن يكون في عسكر 
المسلمين مخ هو أشد غداوة وَضررًا عل المسلمين من العثر؟! 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الوك 


توحيد مواقف أهل السنة 


والتتريٌ إذا عَرّف الإسلام ودّعي إليه أحبّه واستجاب إليه؛ إذ 
ليس له دين يقاتل عليه يناني الإسلام» وإن| يقاتل على الملك. 

وأما الرافضة فإن من دينهم السعي في إفساد جماعة المسلمين 
وولاة أمورهم ومعاونة الكفار عليهم؛ لآم يرون أهل السنة 
الجاعة كفارًا مرتدّين» والكافر المرتدٌ أسوأ حالا من الكافر الأصل» 
ولأنهم يرجون في دولة الكفار ظهورٌَ كلمتهم وقيام دعوتهم ما لا 
يرجونه في دولة المسلمين» فهم أبدًا يختارون ظهور كلمة الكفار على 
كلمة أهل السنة والجماعة» | قال النبي صَإِتَءَدوسََ في الخوارج: 


اليقتلون أهل الإسلام ويّدَعونَ أهلّ الأوثان)7)217". 


4 يه 
م . اه 
اك 1ك ةك 
الكارة «طارتء كيم 
2 كه 
كط لض لض 


8 غرعة البشاريق سان الأثياف زاب قله تحال واعاة اليف 
بربيج صَيْصَرٍ عَإَِةٍ # (الحاقة:1) برقم (4 4 677 ومسلم كتاب الزكاة باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم برقم (55 .)١ ٠‏ 

(؟ ) جامع المسائل المجموعة السابعة .)51١-5٠09 /١(‏ 
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توحيد مواقف أهل السنة 


من يخرجون من دائرة أهل السنة 
إضافة إلى الرافضة؟ 

ويخرج عن دائرة أهل السنة إضافة إلى الرافضة» في وضعنا هذا 
وهم: الخارجون على جماعة المسلمين وإمامهم والمتوسّعون في 
استحلال الدماء ؛ فإنهم لايرجى خيرهم ولا يؤْمَنْ شُرّهم وهم 
و إن كانوا يدّعون أنهم أهل سنة وأنهم سلفيون: إلا أنهم ليسوا 
من السنة ولا السلفية في شيء - بل إن مواقفهم أكثر انسجامًا مع 
الرافضة منها مع أهل السنة. 

فالخوارج أعداء أهل السنة يستبيحون دماءهم وأموالهم في 
العباس بن عيسى الممسي أن الخوارج في المغرب العربي قاموا بثورة 
على الدولة العبيدية ورأى أهل السنة أن الخوارج أقرب إليهم من 
العبيديين فانضمٌ أهل السنة إلى الخوارج يقاتلون العبيديين معهم. 
وفي النهاية غدر الخنوارج بأهل السنة» فقال يَعَدلَلَه: ( حرج لد 
الزّنَاتٍ الَذُكّوْر صَاحِبُ الجمَارّة وَكَانَ زَاهِدًا فتحرّك لقيّامِهِ كل 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


األوكة 
توحيد مواقف أهل السنة 


أَحَد قَفَتَحَ البلاد وَأحَذَّ مَدِيْنَة القَيْرَوَان لَكِنْ عَوِلّت الخَوَارحُ كل 
15 هص 2 ١‏ 13 عن به عن لل ا اي هه سا 
قبيح حَنَّى أَنَى العْلَاءُ أب يَِيْدَ يَعيسْوْنَ عَلَبْهِ قَقَالَ: بكم حلال لنَا 


2 
2ع حي خا ع مسد ك0 عير 


فَلاطَفُوهُ حَنَى أَمِرَهُم بالكَفٌ وَتَحَصَّنَ العبَيْدِيُ بالمهديّة. 
وَقِيَا بإن أنائرية لها أبنة بالظّهور, غَلَبَتْ عَلَيّهِنَمْسُّه الخارجيّة 
5 ع 3 سه اله 44 - 7 3 
وَقَالَ لأمرّائِه: إذا لقيتم العْبَيْدِيَة» قامهزمُوا عَن القَيْرَوَانِيين» حَنَى 
َال مِنْهُم عدزّهُم فَفَعَلُوا ذَلِكَء فَاسْتْفْهِدَ حَلْقٌّ» وَدَلِكَ سئّة ني 
َالْمَوَارِحُ أَعدَاء الْمَلِوِبْنَ» وَأَمّا العْبَيْديّة الباطنيّة» فَأعدَاءٌ الله 
ل 
يدل عليه. فأفعال جماعات العنف» وحربهم للدعاة و المجاهدين 
ويخرج عن أهل السنة كذلك: أصحاب البدع المكفرة كالقائلين 
الول والاتعاد سن الصدوفية العالية, 


١(‏ )سير أعلام النبلاء /١6(‏ 7/ا"7). 
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توحيد مواقف أهل السنة 


كما يخرج من واجب توحيد المواقف من عرف بموالاته الظاهرة 
لأعداء الله وخيانته للمسلمين, فإنه لايركن إليه ولا يعتمد عليه» 
فلا ينبغي أَنْ يشو أهل السنة بنسبته إليهم؛ فمن ظهر منه ذلك نوبذ 
منابذة ظاهرة ومن أخفاه حتى التبس أمره عومل معاملة المنافقين 
الذين كانوا على عهد الرسول صَإََعيوَسَرَ فقد كان يعاملهم في الظاهر 
معافلة السلعين و1 سرائرهم إلى الله ويحدَّرُهم كا أمره الله عَرَِبَلٌ. 

ويلزمٌ جماعةً المسلمين الحذرٌ من هؤلاء كا حذَّر منهم القرآن 
قال تعالى: # هم الْعَدُوٌ حدر و أَفَّ مُوَفَكْوَ 14 [المنافقون:4]. 

وما عدا هؤلاء هم أهل السنة بالمعنى الواسع هم الآمة الواحدة 
التي يلزم كل مسلم أن يصدق في الانتماء إليها ويجب على كل محب 
للإسلام وأهله أن يحبها ويغار عليها ويدنيها ولا يبعد فئةٌ من فئاتها 
ولا يدفع بأحد من أبنائها لينحاز إلى أعدائها. 

نعم هي أمة الإسلام الواحدة بجميع فئاتها ومذاهبها وجماعاتها 
وعلمائها وحكامها وأفرادها. 

هذا من حيث الجملة» وأما من حيث النظر إلى كل فئة أوكل فرد 
فإنم| تكون محبتهم وموالاتهم بقدر ماهم عليه من الاستقامة على 
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توحيد مواقف أهل السنة 


سبيلهم ولزوم الطاعة ومجانبة المعصية. 

والسلاجقة والزنكيين والأيوبيين والماليك والعثانيين التي 
كانت توصف بأنها دول سدَيّةٌ مع أنَّ العلماء ذوي الكلمة النافذة 
عند حكامها وقادة الفكر فيها هم في الغالب أشاعرة أو ما تريدية 
وفيهم تصوّف وقد صَبَّعُْوا تلك الدول بصبغتهم» ومع ذلك نجد 
موتح أهل السنة يقاتعرؤة يلك الدؤل وَيكْدُون من القدام غليها 
وَيُعَدَدُوْنَ حافيا وهذا ذه كد وعدن شيخ الإسلام ابن تيمية في 


مواضع من كتبه وفتاواه'''» كما نجده عند ابْنِ كثير. 

ومازال هذا دأب العلماء والمؤرّخين إلى هذا العصرء وذلك أن 
هذه الدول كانت تمثل أهل السنة في مواجهة الصليبيين والدول 
الرافضية كالبويبية والفاطمية والقرامطة والصفويين. 

وكذلك المذاهبء فمذاهب أهل السنة من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة مع أن كثيرًا من أتباعها ما بين أشعرية 


.)١1557/١95( )انظر مجموع الفتاوى‎ ١( 
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الوك 
توحيد مواقف أهل السنة 


وماتريدية وحنبلية -اعتقادًا-» كلها يقال لحا: مذاهب أهل السنة في 
مقابل مذاهب الشيعة المختلفة. 

وق أقراه العقاء كذلاك يس لأمل الكل من كان عنا 
للرفض وأهله خصوصًا إذا كان له جهود في مواجهة الرافضة» 
وكذا من اشتهر بالعلم والخير مين جانب المبتدعة المشار إليهم آنمًا 
ولؤيتمسّك بأصلٍ من أصوهم. 

وكل هؤلاء الذين سمَّيناهم أهل السنة بالمعنى الواسع لهذا 
المصطلح من علماء وحكام وعامة يجب عليهم أن يوخٌّدوا مواقفهم 
في هذه الظروف التي اجتمعت فيها طوائف الكفر والرفض والنفاق 
على اختلاف نِحَلها ودوها اجتمعوا على محاربة أهل السنة. 


ا تل 
ا 2 0 


1 
كحض 9244 لها 
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الوك 
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ا 


المبحث الثاني 
فرق الشيعة برغم تبايتهم 
يتوححدون على محاربة أهل السنة 

«اكترجزه م 
على رغم ما بين فرق الشيعة ومذاهبها من الخنلاف والتباين 
وتكفير بعضهم بعضًا نجدهم يتوحدون على محاربة أهل السنة» 
والواقع خير شاهد. فالههدف الكبير الذي وضعته ثورة الخمينيٌ 
هو هيمنة الرفض عل العالم الإسلاميّ» وكأنه يريد أن يعيد ما كان 
للرافضة من تسلط وهيمنة على العالم الإسلامي خلال القرن الرابع 
كثير وَمَدْأَنَهُ متحدئًا عن ذلك التسلط الخبيث: (وقد امتلأت البلاد 
وفكيا وسيا للصحابة من بني بويه وبني حمدان والفاطميين» وكل 
ملوك الباكدمسة ا وقاكاوعر الور ايان وغير وللقسن البلاه 
كانوا رفضًا وكذلك الحجاز وغيره وغالب بلاد المغربء فكثر 

السب والتكفير منهم للصحابة)""". 


"55 )البداية (777/11) سنة‎ ١( 
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توحيد مواقف أهل السنة 


ود عار الام وو ساس لل رام 
الآلبسم: رثنت مع الله عَلَ العَافِيَة فَلَقَدُ جَرَى عَلَ الإسلام : 5 
لمان الرَّابِعَة بلآءٌ شَدِيدٌبالدَوْلَةِ العبَيدِيَة بالمَغرب وَبَالدَوْلَة البُووية 
امَمْرِقٍ وَبَالأعرّابٍ القَرَامطَةَ فَالأَمرٌ لله تعالى)”7". 

وق قعل السقويزة و القرة الغاشر الجر هولآن مذافب 
الشيعة مذاهب سياسية قبل أن تكون دينية قائمة على توحيد الله 
واتباع رسوله؛ فالإمامة عند أكثرهم مقدّمة على ركتي الشهادتين 
والصلاة'" فقد وحَّدهم هاجس التسلط أو المهدف السيامي 


الفسح ‏ يس م سواية 
في محاربته لموسى وهارون وقومهه| ووحَّدوا جبهتم التي جمعت 
بعض الزيدية مع الاثني عشرية مع الباطنية بأجنحتها الإسماعيلية 
والنصيرية» توحدوا سياسيًا رغم تباينهم العقدي الصارخ. فالزيدية 
تكمّر الاثني عشرية والاثنا عشرية تكمّر الزيدية وكلاهما يكمّران 
الإساعيلية والنصيرية» وهذه أقوالهم من كتبهم: 

.)507 /١15( سير أعلام النبلاء طبع الرسالة‎ ) ١) 

(0 )انظر: مرآة العقول(77/10١١)دار‏ الكتب الإسلامية - طهران والكاني على 


هامش مرآة العقول )١١7/1/(‏ وكذلك الكافني طبعة التعارف )١7/7(‏ وبحار 
الأنوار (// 7/757 3"59). 
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الألوكة 


5 


أولّا: حكم الاثني عشرية على من سواهم من فرق الشيعة: 

قال قائلهم وهو يعدّد أقسام الشيعة: «الشيعة على سبعة أقسام». 
ثم قال مُبِينَا الحكم فيهم: (ولا يجوز تزويج المؤمنة بواحد من هؤلاء 
الفرق سوى الإمامية الاثنا عشرية؛ لأن من عداهم كفار مشركون 
ونادكةشرهن اناب #]اذله هليه رو ابانت 0 


ثانيًاء تكفير الزيدية للاثني عشرية: 

قال يحبى بن الحسين مؤسّس المذهب المادوي في اليمن وهو 
يتحدّث عن الاثني عشرية: (وقول هذا الحزب الضال مما لايلتفت 
إليه من المقال؛ لما هَمْ عليه من الكفر والإيغال... الخ)7". 


ثالنًا: تكفير الاثني عشرية للزيدية: 

ويدل عليه قول المجلسي: (كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار 
الدالّة على كفر الزيدية وأمثالههم من الفطحية”" والواقفة وغيرهم 
١(‏ )الرسائل الفقهية - الخواجوئي (7/ .)١١5-١17‏ 
(؟ )الأحكام في الحلال والحرام /١(‏ 54 5586-54). 


(©) الفطحية فرقة شيعية تنسب إلى عبد الله بجعفر الصادق الملقب بالأفطح انظر: 
مجمع البحرين للطريحي (7/ 00 5). 
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الوك 
توحيد مواقف أهل السنة 


من الفرق المضلة المبتدعة» وسيأتي الرَّد عليهم في أبواب أحوال 
الأعمة )1 


رابعًا: تكفير الزيدية للإسماعيلية: 

قال أحمد بن سليمان: (أما الفصل الثاني وهو الإبانة عن كفرهم» 
الذي يدل غل ذلك إجاء التسلمين فلا يعرف عر اعد من آرياب 
المذاهب وعلاء الإسلام أنه توقف عن تكفيرهم ولاشك في 
إلحادهم وزندقتهم)"". 


وكفْرّهم كذلك عبد اللّه نا 


خامسا: تكفير الاثني عشرية للنصيرية: 

نقل الميرزا النوري عن بعض معاصريه قوله: 

(قال التبيعاق الفريوض معن النصيريةة ونا السيرة 
دأعني ب أصحاب محمد بن نصير الفهري» فهم من الغلاة الذين 
لا يمتون إلى الإسلام والتشيع بصلة» ظهرت في عصر الإمام اهادي 
َبَتَك وهم أصحاب محمد بن نصير النميريّ). 
١(‏ ) بحار الأنوار (ص/71) (ج05. 
(؟ )الرسالة المتوكلية في هتك أستار الإساعيلية مخحطوط(ص7). 


(4 )بحوت ف اللل والتحل» السبحان التبريزي (صضص +11/8): 
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ا للمسبسبسبمبب ااا يس 


ا 


سادسًا: تكفير الإثني عشرية للإسماعيلية: 

قال الميرزا النوري: عن الإساعيلية: (ثم إن الظاهر من 
كتب المقالات أن الإساعيلية كلهم منكرون للشرائعء تاركون 
للفرائضء» مستبيحون للمحارم» ولذا يذكرون -إذا بلغوا إلى شرح 
حالهم- أنهم لقبوا بسبعة ألقابء منها الباطنية بالمعنى الذي أشرنا 
إليه» صرح بذلك السيد المرتضى الرازي في تبصرة العوام» وغيره. 
ووافقنا على ذلك السيد الفاضل المعاصر رِِمَدَْنَهُ في الروضات,. في 
ترجمة جلال الرومي حيث قال: الإساعيلية وإن كانوا في ظاهر 
دعاواهم الكاذبة» من جملة فرق الشيعة المنكرين لخلافة غير أمير 
المؤمنين عليه السلام, إلا أن الغالب عليهم الإلحاد. والزندقة, 
والمروق عن الدين» والخروج عن دائرة الموحدين. والملّيينَه وأتباع 
الببين)7"* انتهى. 

هذا حال الشيعة وهذا حكم بعضهم على بعض ومع ذلك 
جمعتهم أهدافهم السياسية والسعي إلى السلطة والتحكم في مصير 


١(‏ )خاتمة المستدرك - الميرزا النوري )١50-١79/1١(‏ بواسطة مقال في شبكة 
الدفاع عن السنة. 
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الوك 


ل توحيد مواقف أهل السنة 


الآمة و الا تشعؤاة عل مضاطهاوآن م رامن اقلرةهامقية فيا 
إلى قوة مهيمنة عليهاء فرصوا صفوفهم وجمعوا كلمتهم ووحدوا 
مواقفهم» بل بذل كل منهم كل إمكانياته لونجاح هذا الحهدف. 


سم 2 مذ لما ً, 7 آي ً, 074 9 
نامي لترمي لدرمن 
نيا يكذهما كديا 
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االمبمبمبمب ا يس 


ا 


المبحث الثالث 
واجب أهل السنة إزاء اصطفاف 
أهل الكفر والتفاق إحاربتهم 
أهل السنة -والحمد لله- أمة واحدة شعارهم السنة والجاعة 
هم أهل السنة لاتباعهم لها وأهل الجاعة لاجتماعهم عليهاء ودينهم 
مبنيٌ على كلمة التوحيد التي عليها يقوم الدين ويتوحّد المؤمنون. 
فمتى أقاموا أصل التوحيد واستقاموا عليه تحققّ لهم الأصل الثاني 
وهو توحيدا لكلمة الذي به يحْمَى الدَيْنُ ويعرٌ المؤمنون. 
لاايقول أحد من علمائهم المعتبرين بتكفير من خالفه مادام في 
الإطار الواسع لآهل السنة ولا بإسقاط حقوق الإسلام عنه لهذا 
كله يجب على أهل السنة أن يتعاونوا فيم| بينهم على البر والتقوى وأن 
يوخٌدوا مواقفهم وأن يُوَّايّ بعضهم بعضًا وينصرٌ بعضّهم بعضًا وأن 
يوفّروا الأسباب التي تمكّنهم من ذلك. 
وحينما بين القرآن ما يجب أن يكون عليه المؤمنون من 
بعضهم بعضًاء ومناصرة بعضهم بعضاء في قوله تعالى : # إِنَّ 7 93 


2 
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توحيد مواقف أهل السنة 


2س بوم سس ص سير 


َمَتُواْ وَهَاجرُوأ وَهَدُوا بِأمَولِهِمْ وَأَنَفْسيمَ في سَبِِلٍ أَلَهِ واد 


5 ١ 


ووأ وَنسَروَا أوْليكَ بَمَسْهُْ أَوَليكه بَعْضِ 4 [الأنفال:؟/]. 


وبين ما عليه الكفار من موالاة بعضهم بعضًا إذا كانوا في مواجهة 
المسلمين أهل الحق أهل السنة -ى] هو مشاهد اليوم-» بقوله تعالى: 
00 لذن ا بَعْصُّهُمٌ أَوَلِيَآهُ ؛ بَعْضِ * [الأنفال:78]. 

وبعدما أثبت الله هذه الحقائق الشرعية؛ والسنن الكونية» 
قال نبعة8: إل حَتْمَووُهُ مك هِنْنة ف الّض ونا 
حكبر #4 [الأنفال:7]. 

ا ا الله بقوله: 
© إِنها وَلشكه مه ورسوله وألَدِينَ >امئوأ لذي نَ يقيموت الصَلؤة ويُؤْبوَنَ ادكو 
وهم وَكعُونَ 0 ومن ينول الله وَرَسُوله” وَألَدِينَ امنُوأ وإ حرّب أل هُمٌ 
لْعلبِونَ # [المائدة:هه-هده]. 

كما أن عدوّهم سواءً كان من كفار أهل الكتاب أو غيرهم أو من 
المنافقين والرافضة قد أقاموا بينهم هذا الأصل فوالى بعضهم بعضًا 
لحرب المؤمنين أهل الدين الحق أهل السنة والجاعة. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا 


إذالم يُقِمْ فد آهل السيقة كل أهل السنةه| الأصر ديف يضبحرة 
قوة واحدة متينة ضاربة فستقع الفتنة والفساد الكبير من اجتياح 
أهل الباطل لأهل الحق بالفتنة وهي خلط المفاهيم وتبديل حقائق 
الدين ونشر العقائد الباطلة والثقافات السافلة والسلوك المنحط في 
أوساط السلمين واسعاحةوفة المبلمين تقلا وتشر يدا واعمداة 
على كرامتهم وإهلاكًا لحرثهم ونسلهم, وهذا قد وقع منه مالا يعد 
ولايحصى في أماكن مختلفة من ديار المسلمين. 

قال الشيخ محمد جمال الدين القاسمي وَمَدَلَة: 

وقوله تعالى: إل عمو تنكو ك1 فِتَنَةُ ف الخرض وَفَسَادُ 
حكييدٌ © [الأنفال:0] أي: إلا تفعلوا ما أمرتكم به من التواصل 
وتو بعضكم بعضًا ومن قطع العلائق بينكم وبين الكفار تحصل 
فتنة في الأرض ومفسدة عظيمة؛ لأن المسلمين مالم يصيروايدًا 
واحدة على الشرك كان الشرك ظاهرا والفساد زائداً في الاعتقادات 
والأعمال)0“. 

جا يا ب و امسا بف دار 
المتعلقة بتفسير الآية: (وأقُولُ: الْأَطْهَرٌ أن لَه في الْأَرْض مَا دَكَرْنَا 


:)11// )بحوث ف الملل والنحلء السبحاق التبريزي (صضن‎ ١ 
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توحيد مواقف أهل السنة 


0 و20مه ا 0 500 5 روث سعه را رس 
مِنِ اضطِهَادِهم المسَلِهِينَ وَصَدهِمْ عن دِينِهم - كم يدل عليه ما سَبَقَ 
2 “عو 8 ماي اح ل و مين اسم ع جين سب 5 او 
في هَذْهِ السَورَة- وَفي سورَة البَقرّةِ وَهيَّ من لَوَازِمَ قوة الكفر وَسَلطَا 
.0 5 9 0 0 5 اله ع وه 8 
أَهْلِهِ الْذِي كَانُواعَلَيْه وََا يَرَالَ الّْذِينَ يَدَعونَ حَريّة الذّين متهم | في هذا 


م ع8 


اضر يفون اميل عن وموم حَلَى في يلاد نوها ندر ُفْسِهمْ با 
يُلْقِيه عا النَضْرَ نِم مِنْهُمْ من اللَاعِنِ فيه وف الرَسُولِ صنو1 
مونب لقعا مِنَ الْعَوَامٌ الْجَاهِلِينَ من اكَالٍ وَأَسْبَابٍ العِيشَةٍ 
7 الَْسَادُ اكبيد مِنْلوَامٍ صَعْفٍ الإسلام الذى ريصت عل 

هْلِهِتَوَيُ بَعْضِهِمْ لِبَعضٍ في التَعَاوُّنِ والنطدة د كك غَررِهِمْ 
من ذرغيم؛ وَيُوجِبُ عَلَ حُكُومَتِهِ الْقَويّة الْعَدْلَ الطاد وَالْسَاوَاة 
فيه بين امون وَالْكَافِرٍ وَالْيَرٌ وَالْفَاجِرِ وَالْقَوِيٌ وَالكَ حرف لضَّعِيفٍ وَالْعَنِيٌ 
وَالْمَقِيرِ وَالْقَرِيبِ وَالبَعِيِدٍ -كَ) تَقَدَمَ شَرْحَهُ مِرَارَا- وَالِْي 
وي الدددة السورة اب 
ممصلا وَدَكَْنَا به آم 


وَمَنْ وَقَفَ عل كريخ الول الْإسَلامِيّة التي سَقَطَتْ وَبَادَتْ 
الي ضَعْفَتْ بَعْدَ وه يَرَى أَنَ السَّبَب الْأَعْظَمَلِفَسَادِ د أَمْرِهًا 1 
يلك الروكانة أو ادال ارقا 1 


19 ) تفسير المنار» محمد رشيد رضا .)٠١١ /١١(‏ 


ا لبا و يس 


ا 


خلاصة ما تقدم: 

والخلاصة أن أعداء الله يتولى بعضهم بعضًا في مواجهة المؤمنين 
كارن قو مظني رامضلاي] خاشية وهدية فروراحيها 
المسلمون صقا واحدًا على كلمة سواء وتعاونٍ وتناصر تام بحيث 
يصبحون قوة حق توازي قوة الباطل والعدوان؛ وإلا فالنتيجة 
وقوع الفتنة في الدين والأخلاق وامُوية واستعلاء ثقافة الكافرين 
ومبادئهم على ثقافة المؤمنين ومبادئهم. ويقع الفساد الكبير وهو 
إفساد الدين وإهلاك الحرث والنسل وإيقاع الذل وال هوان بالمسلمين. 


م ل 2 
كد امد ا 
2 2/5 
تاد دع في م د 
040 ايم يننا 
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الوك 
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توحيد مواقف أهل السنة 


المبحث الرابع 
كيف يكون تغيير الحال 
من الأسوأ إلى الأحسن؟ 
سح سح يي 
ا اه لايد مع ا 
مهمَينِ؛ هما: 


الأصل الأول: الفرار إلى الله والتضرع بين يدييه: 

فيجب على الأمة إصلاح ما بينها وبين ربها بالتوبة والرجوع إليه 
توبة شاملة تعم جميع شرائحها في جميع جوانب حياتهاء وعلى رأس 
ذلك التوحيد والاتباع. 


قال الله تعالى: # قل أَرَدَيْتَكُمْ إِن أَتَنَكمَ عَذَابُ الله أو أَتَدَكهُ 


5 وو ودود وري سء عو >2 مق 
ألسَاعَة غير ألو تدعوث م صَّدِقَينَ 7 بِلَ إِيَاهُ يعور 


دهج ير سرح سم 


شِفُ ما تَدَعُونَ إِليَهِ إن سه وَتَنسَونَ ما مُتَرِكُونَ '(2) ولقد أرسا 


ممصو 4و 3010111 


م2 5 ا مور سم رصي يه سم آذآ 
ِلك أَمَم من قَبَيِكَ لهم بالبأسك والصَراه عله غود 25 15و" 
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توحيد مواقف أهل السنة 


ح سر ير ليور 7 مير 0 ددسم سج اللإطووء رلره مل 14رير 204 حير 
إذ جاءهم باسنا تضرعوا ولدون قست بهم وَرَيِّنَ لهم الشَيطان 
آم سح ل لور 


مَاخاووا يَعَمَلوتَ 7 [الأنعام: ٠‏ :-"4]» وقال تعالى: ارك للد ل 


ُ وَمَا لَّهُم مّن دون مِن وَالٍ * [الرعد:١1].‏ 

قال الإمام ابن باز يَمَدَْنَُ: (الآية الكريمة آية عظيمة تدل على أن 
الله َاردوتَدلَ بكمال عدله وكمال حكمته لا يَُغير ما بقوم من خير إلى 
شر ومن شر إلى خير ومن رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء حتى 
يغيّروا ما بأنفسهم. فإذا كانوا في صلاح واستقامة وغيّروا غير الله 
عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد والجدب والقحط والتفرق 
وغير هذا من أنواع العقوبات جزاءً وفاقاء قال سُبِحََةودالَ: *[ من 


عبن ان اعضو أعن صاعه صد سم سلس 22 م 
3 


2 ل لاح اس 2 06 7 
عَمِلَ صَلِحًا فلِنفْسيه وَمَنْ أسآء فَعَلِيَهَا وما رَبك بِظَلْدي لِلْصبِيدٍ # 


ثم يؤخذون على حين غرّة» كما قال سبحانه: # فَلَمَا سوأ ما 
لحا سدح عند انامس اعت اوج عبر ا دق ات جم عيرم سه 
ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل ثشىء حو إذا فرحوا يما 
مه سج ل 001 5-5 ير حافك .جاتير" اتنيز فعا تت سر خسر و 
ووأ لَحَذْكَهُم بَعْمَدَ ددا هم مُبَلِسُونَ (80) فطع داير الْعَورٍ الَّذِينَ ظلموأ 


- 


وَلَمد ينه رب الْعَْلمِينَ # [الأنعام:؛ ؛]. 
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وقد يؤجّلون إلى يوم القيامة فيكون عذابهم أشد كما قال سبحانه: 
3 
« ولاتتترت أنه حَلية ك1 يمل ليترت إنذا 


وو_- مرووء إلء 


يؤحرهم ليور تَشْخَص فيو الْأَبِصرٌ © [إبراهيم:؟4]. 

والمعنى: أنهم يؤجلون ويمهلون إلى ما بعد الموت» فيكون ذلك 
أعظم في العقوبة وأشد نقمة» وقد يكونون في شرٌ وبلاء ومعاص 
ثمّ يتوبون إلى الله ويرجعون إليه ويندمون ويستقيمون على الطاعة» 
فيغيّر الله ما بهم من بؤس وفرقة ومن شدة وفقر إلى رخاء ونعمة 
ا ا ا 
وقد جاء في الآية الأخرى: ل دَلِكَ يأر 
عَلَ فوع حي يردا ما أشي وأنيت م 

فهذه الآية تبيّنُ لنا أمهم إذا كانوا في نعمة ورخاء وخير ثم غيّروا 
بالمعاصي غير عليهم -ولا حول ولا قوة إلا بالله-» وقد يمهلون كما 
تقدم والعكس كذلك إذا كانوا في سوءٍ ومعاص أو كفر وضلال ثم 
تابوا وندموا واستقاموا على طاعة الله غير الله حالهم من ال حالة السيئة 
إلى الحالة الحسنة» غير تفرقَهم إلى اجتماع ووثام» وغيّر شدَّتَهِم ل 
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نعمة وعافية ورخاء» وغيّر حالهم من جدب وقحط وقلة مياه ونحو 
ذلك إلى إنزال الغيث ونبات الأرض وغير ذلك من أنواع الخير)”"". 


وقال رسو الله صََِانَعَوَسَة: «إذا تَبَايَعْكُمْ بالعينَة: وَأَخَدْتَمْ 
أَذَْابَ الْبَهَر وَرَضِيتُمْ بازع وَتَرَكُتُمُ الْجِهَادء سَنّطَ الله عَلَيْكُم دنال 

يعني إذا فعلتم هذه الأفعال السيئة من الانهاك في الدنيا 
والتهافت عليهاء وتجاوزتم لذلك الجلال إلى الجرام؛ وحملكم 
حرصكم على جمع المال على ارتكاب المعصية بالتعامل بالمعامللات 
المحرّمة» وانشغلتم بتدبير أمر دنياكم من التجارة والزراعة وغيرها 
من وسائل الكسب عدا أوجبه الله عليكم من الفرائضء وأبرزها 
الجهاد في سبيل الله سلّطَ الله عليكم بسبب ذلك ذُلّا بتسلط الأعداء 
عليكم؛ بحيث يخيِّم ذلك الذل عليكم ويستمرٌ حتى تغيّروا ما 
بأنفسكم مِنْ خب الدنيا وما يترئّبُ عليه من ترك الواجبات 
١(‏ ) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (7917//9). 
(؟ ) أخرجه أبوداود» كتاب البيوع» باب: في النهي عن العينة (؟/ 5 7١/‏ برقم 07577 

والبزار في مسنده ٠١5 /١17(‏ برقم 2)28/1» والبيهقي في السنن الكبرى 


(17/5١هبرقم”70١٠),‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(1/ 7 برقم١١).‏ 
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وارتكاب المحرمات, وتعودوا بذلك إلى دينكم الحق الذي حِدْتُمْ 
الأصل الثاني: توحيدُ صمْها وجَمْعٌ كلمتها: 

على الساعين إلى إصلاح حال الأمة أن يبذلوا قصارى جهدهم 
في جمع كلمة الأمة وتوحيد صفها قبل استنفارها لمواجهة عدوها. 

وهناك سنن كونية وتجارب تاريخية يجب أن يستلهمها ويفيد 
منها مَنْ يعمل على النهوض بالأمة وتغيير حاها. 

فقد مرّتْ بالأمة أحوالٌ قريب من أحوالنا وظروفٌ تشبه إلى 
حدّ كبير ظروفّنا بل ربها كانت أسوأ منهاء فعالج المصلحون تلك 
الأحوال وبذلوا ني سبيل ذلك جهودًا كبيرة فصلح بذلك حاها 
وقوي شأنها وعاد للأمة قوتها وهيبتهاء ولعلنا نستعرض بعضًا منها: 

١‏ - فالعرب كان حالهم لا يخفى على أدنى مطلع على 
التاريخ» وقد أبرز ذلك القرآن وقرّره وامتنّ على من آمن منهم 
بتغييره» كا في قوله تعالى: يما ألدِنَ امنا نموأ أله حَقَّ 
َقَلو 5 عو إل ون يديوه 58 وانتيوا بَلٍ الل 


و 


سهد ءءء رص سف هل ار هع لسمسلر سدع 4م < سس سر 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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رول بير سر 222 سح بر وه م آذآ ل 0 2 م .ده 

إن قلويكم فَأصبَحَم تعمد إخوانا وتم 1 شفًا حفرو من 
001 هه الى دسا ” ساس دل اسابل لصاو عرسا ار ل سد سح سيو سل 

النارٍ َأَنقَدْم 'لك سين الله كم ءَابنْتَوء متَدُونَ 4 

[آل عمران:7١1-"١٠].,‏ 

ون 2ت 5 5 535 غ2 وم عدوم 1 24 5 

وفي آخر هذا السياق جاء قوله تعالى: # كنم خَيْرَ َم أَخْجَتَ 

م م راجور لس جح سه 2 م و ِِ ورا 

نا تَأَميُوتّ الْمَعْروفِ وَتَنْهُوْنَ عن المدحكر وَتنَؤممونَ أله 


َو 


وَلوْ ءامب أَمْلُ لصحتب لك خَرَا لَهُم مَنْهُمْ الْمُؤْمِئوت 
وَأَكَرهُمْ التسقُود 0 لن يَصُرَُوكُمْ إل أذى وَإن علوم 
و لديا رتم لا لا تمرورت 1# [الغيزان د11 

وامتن على رس وله َِوَلنَءَلتَهوَسَةَ بتأليف قلوب أصحابه. فقال 
ا ل 
5 تيوت 9 رانك بت موي تو أَعَقَتَ مَا فى 
الى تعيض انا للك بك ازييز نفيكة 1ه التي 


َو 
0 


ذه وو 
0 ع #[الأشال :دم ], 


إنه 
ف) ظهر شأن العرب ولاعَزُوا ولااقامتٌ لهم دولة إلا بعد أن 
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من الأخوة والمحبة وتوحيد الصف ونبذ ما كانوا عليه من العصبية 
الجاهلية الباعثة على التفدّق والاقتتال لأتفه الأسباب. 

ولانصرالله رسوله مَرَائَتْعيدومَةَ بالمؤمنين إلا بعد أنْ ألّف بين 
قلوبهم بالإيهان فصارٌوا يَدَا واحدة على عدوّهم» فنصرهم الله ونصر 
بهم رسوله صَِلتَيوَسََ ودينه» وكان هذا أكبر رادع لأعدائهم أن 
يطمعوا فيهم؛ لذا عمل اليهود والمنافقون على اختراق هذا الحصن 
الحضين في اسعطاغوا إلبه سييل؛ لأن وسول الله #2 قيودة كان 
تدقف لهم في كل مرة وسيأتي ذكر ذلك”7''» وحتى نصارى الشام 
بذلوا جهدًا في ذلك فخاب مسعاهم, وذلك حينم| هجر الرسول 
##ااودرهة وأصحاية الغلاقة الذين خلفوا قراس لوا تعب ته مالك 
ليلحق بهم» والغرض هو شق صف المسلمين» ولك كعبًا تنبّه 
لذلك. فقال في نفسه: (وهذا من البلاء» ثم ذهب بالكتاب فسجرّه 
في التثور)”©. 


(' )رواه البخاري في كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك (5/ ”7) رقم 
0 » ومسام في كتاب: التوبة باب: توبة كعب بن مالك وصاحبيه 
٠١5 /0(‏ ) رقم (51/59). 


ا ا 
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- وبموت الرسول وَرْئَةعيوَسَ كادت الفتنة أن تطل برأسها 
بين المهاجرين والأنصار؛ بسبب ظنٌ فريق من الأنصار استحقاقهُم 


للخلذفة وإدازة الدولة هذى كا كار الصحاءة اسوك وعية 


مه اس ننه و سج 


وأخرروا - من أجل تلافيها - دفن رس ول الله صَِلنَءَدَهوَسََ حتى 
حسموا أمرّها وبايَعوا أبا بكر وََزَبدْءَنهُ واجتمعت عليه الصحابة 
ردك تأكفى نبي الذاخلة وهاها كن كان ذا 
بالمسالجية روشب هد كد 


النواحي بموت رسول الله صَرَائَعوَسَلََ ارتدٌ كثيرٌ منهم عن الإسلام» 
قال ابْنُ حَزْم في الفصل ف الملل وَالئَكحَل: (الْقَسَمَتٍ الْعَرَبُ بَعْدَ 
مَوْتِ لبن ادوس عَلَ أَرْبَعَةِ أْسَام: طَائِفَةبَقِيَتْ عَلَ مَا كَانَتْ 
عَلَيْه ف حَيَاتِهِ - وَهُمُ اجُمْهُورُ - وَطَايئفَةبَقِيَتْ عَلَ الإشلام أَيْضَا 
كدكهو 1246 لخي ونه الي 7 رك ا 
إلا انجم قالوا: نقيم الشرائع إلا الزكاة -وَهم كثيرٌ - لكنهم قليل 
و عي ريهس قط عجقل ملس الله برد د 
بالششبة إل الطاففة الأول» والثالئة أغلقت بالكفر ولك كَأصكاب 
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عو 


طُلحَة وَسجَاج وَهُمْ قي بالدية بن به اهكان في كل َِةٍ 
مَنْ يُقَاوِمُ مَنْ ازْتَدَ وَطَاِفَةَوَقَمّتْ كَلَمْ نُطِْ أَحَدَ ا 

وذلك - لاشكٌ - مُوجِبٌ للتنازع والفشل وذهاب الريح» 
فتصدى لذلك أبو بكر وََنهعَنهُ قبل كل شيء ماعدا إنفاذ جيش 
أمسافة تخ زيد 111895 إنفاذا لوصية النبي موس وبعده بادر 
الصدّيق يَتَعَنهُ بإعادة الناس إلى الجادّة من حيث إعادتهم إلى 
التوحيد والإيان وإعاد: تهم إلى حظيرة الآمة وسلطة الخلافة وجمع 
الكلمة؛ وما بدأ فتوحاته للدول والأمم المجاورة إلا بعد أن أصبح 
الططمرد "اراح كلما راعدة ب ج1711 بكري عن 19 
تعال: # أنه حت لنت سبلت ف ميلف صَذا كأنكدر 
سكن مَرَصوصٌ 4 [الصف:4]. 

فحقّق الله له فتح باب الفتوح؛ وشرعّت جيوش المسلمين 

دك أسوار أكبر مماسك الأرض حينها تمالك فارس والروم؛ وفي 
ا ل 9 عن تحقّق ذلك ال حلم وكَمُلَ لهم ما 
أرادوا في ظلّ وحدة صمَّهمء وتوحيد كلمتهم. 
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ا لبا يس 
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؛ - وعندما حصلت الفتنة بقتل عثمان صن وما ترب عليها 


من انقسام وقتال بين الصحابة وهر ومعهم بقية الأمة» وتوقّفت 
بسبب ذلك الفتوحات وساء حال الأمة #1 تَعْدُ إليها عافيتها التامة 
إلا بجمع كلمتها من جديد وذلك بقبول الحسن بن علي ملعن 
الصلح والتسليم لمعاوية يتين بالخلافة تحقيا لعَلمِ من أعلام نبوة 
النبيّ مَلدعووْسٌَ؟ حيث نوه بذلك صَِإِتَعَِوَسَةٌ وأث: تن به خل اسم 
صَدَلكَهْعَتَهُ فقال صَِآِلدَهَلتِوَسَارٌ: «إِنَّ ابُنْي كذااشية وتكل اللة أن يُصَلِحَ ب به 

وفرح المسلمون بذلك فرحًا عظيمً) وسمّوا ذلك العام عام 
الجماعة وعادت للأمة قوّتها وهيبتها ومكانتها وتوالتٌ بعد ذلك 
الفتوحات. 

عرس راك بوستب ينمتن نزامو الرايطر و الارد 
الخامس حال أهلٍ الأندلس وما نزل بهم من تسلّط النصارى عليهم؛ 
وعرف أن سبب ذلك هو ما كانوا عليه من النشتّت والنزاع وحاربة 
١(‏ ) أخرجه البخاريء كتاب الفتن» باب: قول النبي مومه للحسن بن 


عل صَإنعنه: «ابني هذا سيد. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين) 
١0‏ برقم 5 )11٠‏ عن أي بكر تئعة. 
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بعضهم بعضًا عبر إلبهم ووخدهم تحت قيادته» ثم واجه. بهم عدوّهم 
مذانواعة مسرو | غليد ل مركة الزلاقة رمع امو لكان مر 
انافيه إن ناح ينا المسلمين في الأندلس أربعةً قرونٍ من الزمان» 
كما يقول بعض المؤرّخينء ولا رجع إلى المغرب وعادُوا إلى ما كانوا 
عليه من النزاع والصراعات عَبَرَ مرَّةَ أخرى بل مرَّاتِ وأزاح تلك 
القيادات الهزيلة وجمع أهل الأندلس في دولة واحدة تحت إِمْرَتِهِ؛ 
وبذلك عزَّتْ دولة الإسلام في المغرب والأندلس وطال بقاؤها بعدَ 
أن كانث آيلة للمقوط: 


5 - وهكذا فعلل عادٌ الدَّينِ زِنْكِي وابئه نورٌ الدَّينِ الشهيدٌ 
ووارث دولتهم وجهادهم صلاح الدب الأيوبي هؤلاء وَجَدُوا 
قلب العا الإسلاميّ العراق والشام ومصر واليمن وغيرها من 
أرض الله وجدوةٌ ممَزَّقَا متشظيًا في كل قرية دولةٌ وأمي* والرَّفْضُ 
هو المسيطِرٌ على أجزاء من تلك البلاد في مصر وغيرها والصليبيون 
مالكون لأكثر بلاد الشام وما والاهاء والمتنشذون من المحسوبين على 
المسلمين يتبارَّونَ في موالاهم وتقديم القرابين إليهم؛ رأوا ذلك كله 
فبدأوا بالقضاء على ذلك التمزّق وعلى الوجود الرافضيٌ والباطنيٌ» 
فلمًنَّمِ لهم ذلك في آخر دولة نور الدّين زنكي وبداية دولة صلاح 
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الدين تفرّعُوا لجهاد الصليبيين فاتتصرٌوا عليهم واستردُوا بلادَ 
المسلمين من قبضتهم. وفي مقدّمتها بيت المقدس على يد صلاح 
الدينَء و1إتقمْ للصليبيين بعدّه في ديار المسلمين قائمة. 

جاء في الموسوعة البريطانية: «لقد نجع صلاحٌ الدّين في قلب 
الميزان العسكري للقوّة في صالحه عن طريق الاتحاد وضبط العدد 
العظيم متو القرض الشخة أكتر من الشخدام اليك العسكري 
اديت أو المطوي 5 

- وبعد ذلك بِمُدّةِ حينم| غزا التتار الشَّامَ أيامَ ابن تيمية وَمَدٌلَهَهُ 
كان أرَّلُ ما عمله لمواجهة العدو السعي لَمْع أهل الشام ومصر على 
كلمة واحدة, وإقناعهم جميعًا بجهاد العدوٌ فتكوّن الجيش الشاميٌ 


من جنيع أهل السنة -بمعناهم الواسع- أثرية وأشعرية وصوفية 


3 5 0 1 د اد ع ١‏ 
والسكان كن خردوا بخ انتم وتدرهي وعداونيبي لأجل 
السنة وهم الرافضة والباطنية» وجمع الجميع من أهل الشام وألحَّ 
١(‏ )نقلا من مقال بعنوان: خطورة الفرقة وأسبابهاء للكاتب مصطفى حمودة عشيبة» 


شبكة الألوكة: 
055096 ع عله .7ط 
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المبمبمبب ااا يس 
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ومعلاجيس الدولةة وتو كوا قف فاطو اجد ونا ارا لكر ن 
معركة شقحب فانتصرٌوا عليه بفضل الله ثم بفضل توحيد موقفهم 
وتعاوهم وتصحيح بعض الأخطاء التي كانوا عليهاء ى) ذكر ذلك 
شيخ الإسلام #طذالتة. 
ثمرة هذه الجولك: 

والذي نخرج به من جولتنا مع هذه التجارب هو أن ما قام 
نه آرائاك اللمراععو تاهو الفنيية ل عونا ١‏ لشو له مال ل اي 


2 


0 


خا 


الو )نذا 1 ليق ركه انوا والحظا لامك 1 
ا ا ل ا 7 
كك واشينةا إذ لله تح المديربزت #[الشالدة 4+4 ولقوله 
في المقابل: «وَقَندِنُوَا المُقركيت كَقَّهٌ كما يَيلُوكَممْ 


س2 


مكاند واعليرا أن الله مَعَ ألْمَيدِينَ [التوبة:>"]. 

قال ابن عطية وَمَدلئَهة: (إن) مَعْنَى هَذِه الْآيّة الحضٌ عل قِتَاهِمْ 
كه 1ه ول شفع اس ل د عل + :6 22 - 
وَالتَحَرْبُ عَلَيْهِمْوَجنْعُاْكَلِمَقِ نُمَّ يدها بقَوِْه: «كآقَهٌ 4 فَبِحَسَبٍ 
قتَاهِمْ وَاجتَاعِهمْ لََايَكُونُ فرض اجتماعنا لهم, والله أعلم)(2©. 


.)7 ١ /7( )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-تفسير ابن عطية‎ ١( 
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الألولة 


توحيد مواقف أهل السنة 


071 


وهو تجسيدٌ لقوله تعالى: # إِنَ أله اريت سرمت 3 
سَسِله ار ا مسر 00 


وهو اقتداءٌ برسول الله مليوس حين ابتدأ إقامة دولة 
الإسلام؛ فتلك التجارب تفسّر لنا عمليّا هذه الآيات» وترجعنا 
إلهاذآت عليه رسو ل الله ةزيف في سيف العطدرة وو رقا 
الاعتقاد الجازمَ أنّ وحدة الأمة هي واجبُ العصرء وحدثُها بجميع 
فئاتها السَّنْيّة شعويًا ودُوَلَاء وإذاكان ذلك غير متيسّرٍ الآن على 
مستوى الآمة كاملة فلا أقل من أن يقوم به من تيسر له منهم ولو 
أن تتوحَدَ مواقفٌ كل أهل بلد فيم| بينهم؛ تمهيدًا للوصول إلى وحدة 
المواقف العامة لجميع المسلمين أهل السنة. 

وقد طبق هذا المبدأ رسول الله صَرَّلئَعَوسَهَ | سبق من كتابة 
الولاكةيوة سكو نات كان المدية 

وهذه نماذج عملية تطبيقية لما تضمنته تلك الوثيقة: 

النموذج الأول: حرص النبي والمسلمين على شهود المنافقين 
معهم معركة أحد وقد أشار إلى قصتهم القرآن. 


النموذج الثاني: حر صه صَِآآدَءَِيِوسَدَ على حضورهم في غزوة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


توحيد مواقف أهل السنة 


الخندق» وقد حضروا بالفعل أو حضر بعضهم على الأقل» وقصتهم 
في ذلك مشهورة قصها القرآن. 

النموذج الثالث: حرص النبي وَِإِدعَيَووَسََ والمسلمين على 
حضور ووقوف بني قريظة مع المسلمين في معركة الخندق» وقصتهم 
كذلك مشهورة؛ وأشار إلبها القرآن وفضلتها كتب السنة والسيرة. 

النموذج الرابع: ندب جميع أهل المدينة للنفرة إلى تبوك» وخروج 
بعض المنافقين معه وتخلف أكثرهم عن الخروج واعتذارهم اعتذارًا 
كاذبًا عن التخلف. وإذن لنبي صَرََعَيوسَةَ لمم وعتاب لله له على 
ذلك كما في سورة التوبة. 

هذه الناذج كلها في حياة النبي صَإَتَعيوَسََ ثم مازال ذلك دأب 
المسلمين في عصورهم المختلفة. 

بل إن النبي عِآِدَعَتَووسَرَ وضع لنا قاعدة عامة وهو يشرح 
لأصحابه مسوغ قبوله لصلح الحديبية قَالَ: (وَانَدِي تَفْسِي بِيّدِهِ لا 
يَسْأَنُونِي خْطَّةٌ يُحَظمُونَ فيهًا حُرُمَاتٍ الله إلا َعْطَيْتُهُمْ ِيَّاهَا)(» قال 


ابن القيم يَمَدْآَنَهَ وهو يعدد ما في صلح الحديبية من الفوائد: (وفها: 


1 )رواه البخاري ك..الشروط (77775). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


توحيد مواقف أهل السنة 


أذ جين أل ابتع وَالفُجُورِ البو طلم ذا طلبُوا را 
اكلتون قمظ قاو عاق الا تسال» أ حرا لبو خطرة 


و مور رهم 


عدوم نوو سرعم خكا تر عل سام تَعَظيم حر ميك 


الفؤتعال اَل عُفْرِْ وبَفيمْ وتو وى وَلِكَ َل 
مَنِ الْعَمَسَ احَاوَتَةَ عَلَ توب لله تعالى م مُرْض لَه أَجِيبَ إلى ذَلِكَ 
كَايِنَا مَنْ كَانَ مَا 1 يَثرَ 7 نَبْ عَلَ إِعَائِهِ عَلَ ذَلِكَ المَحْبُوب مَبْعْوضٌ لله 


ل 
وَلِذَِّكَ صَاقٌ عنهُ من الصَّحَابَةِ مَنْ ضاق وَقَالغمر ما قال حتى 


لآ 


0 هُأعمَالَابَعْدَهُ وَالصّدَيِقٌ تَلَقَاه بالرَعَى وَالتَسَلِيِمء حَنَّى كَانَ 
فيه عَلَ َنْب رَسُولٍ الله صَإئاعَيِوْسة وَأجَابَ عمر عَن سَأَلّ 
اميق ناب :رمتس ةبط 
أن الصّدّيِقّ يتنه أَفْضصَلٌ الصَّحَابَةِ وَأَكْمَُهُمْ وَأعْرَفهُمْ بالله تعالى 
وَوَسُولِهِ مَلئاعدوسَكَ وَأَعْلَّمُهُمْ بدِينِه وَأَقْوَمْهُمْ بِمَحَا كل الك 
مُوَاقَقَةَلَكُ وَلِدَيِكَ 1يَسْأل عمرعَمَ عَرَضَ لَهْإِلَارَسُولَ الل 


ُو 


َلوسر وتصديقة خاصّة دون سَائ ثر أَضْحَابو)(". 


.)559 /79 )زاد المعاد‎ ١( 
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توحيد مواقف أهل السنة 


وهذه نماذج من تعاون أهل السنة وتوحيد مواقفهم على ما 
فيه مصالحهم العليا -رغم ما بينهم من خلافات وهي: 

النموذج الأول: قال ابن كثير في تاريخه في سياق حديثه عن الدولة 
البومبية الرافضية وأفعالها القبيحة وما ترتب على ذلك من تسلط 
الصلبيية غل تبيخ لع وخيلت بسنة تعن رسن وثلاقانةي 
عاشر محرمها عملت الروافض من النياحة وتعليق المسوح وغلق 
الأسواق ما تقدم قبلهاء وَفِيهَا اجْتَمَعَ المَقِيهُ بو بَكْر الرَاذِيٌ الحيقِيٌ 


موي 


وأو ادن عل إن عركك الرّمَاِن وَابْنُ الدقاق الحنبلي بعز الدولة 


بختيار بن بُوَيْهِ وَحَرََضْوهُعَل غَزْوٍ الزُوم قبَعَتَ جَيْشًالِقِتَاهِمْ فَأَظفَرَهُ 
الهم وَكَتَلُوا مِنّْهُمْ تَلْقَا كيرا كار اريييا ليه كك 
أنفس الناس)”'' فانظر كيف توحد الحنابلة -السلفيون- مع عدة 
طوائف أخرى وكلهم قاموا بتحريض السلطان البويبي الرافضي 
والضغط عليه لدفع الخطر الكبير الذي يتهدد الأمة بأسرها. 

وقد أورد ابن كثير يَمَُأَئَهَ صورة لتوحيد الموقف بين الحنابلة 
-السلفيون بتعبيرنا المعاصر- وبين الأشاعرة حينم اقتضى الحال 
ذلك لواجب جهاد الصليبيين» فقال في ترجمة الشيخ أبي عمر محمد 


.)7 10/9 /١11١( )البداية والنهاية‎ ١( 
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بن أحمد بن قدامة المقدسي شيخ الحنابلة المقدسيين في وقته يَمَدْلَة: 
(وكان هو وأخوه وابن خالهم الحافظ عبد الغني وأخوه الشيخ 
العماد لا ينتقطعون عن غزاة يخرج فيها الملك صلاح الدين إلى بلاد 
الفرنج» وقد حضروا معه فتح القدس والسواحل وغيرهاء وجاء 
الملك العادل يومًا إلى خيمتهم أي: خصهم لزيارة أبي عمر وهو 
قائم يصلي فا قطع صلاته ولا أوجز فيها فجلس السلطان واستمر 
أبو عمر في صلاته ولم يلتفث إليه حتى قضى صلاته ومدآدهُ)1. 


وقبل ذلك حصل توحيد موقف الحنابلة والأشاعرة في بغداد 
لمواجهة تفشي الفساد الأخلاقي. 

قال ابن رجب يَمَدْآَنَهُ في ذيل طبقات الحنابلة: (وفي سنة أربع 
وستين وأربعمائة: اجتمع الشريف أَبُو جعفر ومعه الحنابلة في جامع 
القصر وأدخلوا معهم أبا إسحاق الشيرازي وأصحابه» وطلبوا من 
الدولة قلع المواخير وتتبع المفمسدين والمفسدات ومن يبيع النبيذ 
وضرب دراهم تقع بها المعاملة عوض القراضة فتقدم الخلفية بذلك 
قيرب السنداك وكبنيك المور و اريقف الأني) 93 


.)09 /17( )البداية والنهاية‎ ١( 
04/13 (#كذيل :طبقات الطنابلة‎ 
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الوك 


ا 


أبو إسحاق الشيرازي يَمَدَآنَهُ شافعي المذهب أشعري الاعتقاد. 
بل هو رأس أصحابه في بغداد» وقد كان له دور بارز في الفتنة التي 
جرت بين الأشاعرة والحنابلة بعد ذلك فيم| عرف بفتنة ابن القشيري» 
وهي فتنة من أسوأ ما حصل من الفتن بين أهل السنة» سقط فيها 
قتلى وانتهكت فيها حرمات وذهبت أموال وشمت بسببها الرافضة 
مخ أعدل الببئة حدقث سستة (555 )بعد غس سكوات مع هذا 
التعاون والموقف الموحد بينهماء بينا كانت جذور الخلاف والنزاع 
بينهما قديمة قبل ذلك بأزمان. 


0 0 8 
م > ٠‏ -- حه » <ه > © هه 
2/1 22/15 
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الوك 
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توحيد مواقف أهل السنة 


المبحث الفامس 
القاعدة التي نجتمع عليها 
كبرت 

وهنا أقترحٌ أن تكون لنا قاعدة نتفق عليهاء وهي: 

إِنَّ اتحاد المواقف فيما يحمّق المصالح العليا للأمة ليس من شرطه 
الاتفاق في جميع المبادئ والقناعات» وأعني بذلك أن قادة البلاد 
السنية من علماء ومثقفين وسياسيين ومّنْ له صوتٌ مسموع في البلاد 
السنية يجب عليهم أن تتوحّد مواقفُهم على ما فيه المصالح العليا 
5 ع ساو 2 70 03 3 
لشعوبهم وأوطانهم» ويَصَّدَقوا الله في ذلك ويتجرّدُوا عن عصبيًا 
تهم الطائفية والحزبية والعرقية والمناطقية وسائر العصبيات الجاهلية» 
وعن أهوائهم ومصالحهم الخاصة» ويعملوا على تحقيق المصالح العليا 
للأمة» ودفع المخاطر المحدقة بهاء فالخلاف لنْ ينتهي والقناعات لنْ 
تتوحّدء ولمعالجة ذلك منهجٌ شرعيٌٍ يب السَّيْرُ عليه؛ كي لا يفرّقنا 
تبايّنُ القناعات, ولا يدفعٌّنا الخلأف إلى التنازع الممقوت. 

وقد سبق ذكر الأدلة والشواهد على مشروعية هذه القاعدة» 
وأكرر هنا هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدلمَهُ قال: (فَإِذا 
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الألولة 


توحيد مواقف أهل السنة 


د الْوَاجبَاتِ مِنَ الْعِلَم وَاجْهَادٍ وَغَي ذَِكإِلَابِمَنْ فيه 
بِدْعَةٌ مَصَرَّئًا دُونَ مََرٌَةِ تك ذَِكَ الْوَاجِبٍ: كَانَ تحصِيلٌ مَضْلَحَةٍ 
الْوَاحِبٍ مَعَّ مَفْسَدَةٍ مَرْجُوحَةٍ مَعَهُتَيْرًا مِنْ الْعَحْسٍ. وَيَِذَا كَانَ 
الكَلَامُ في مَذْهِ المَسَائْلٍ فيه تَفُصِيل )277. 

وليحذرٌ الجميع من مكائد أعدائهم الذين يعملون على تفريقهم 
بوسائل شل وهفلقوة 3اللسيي ا عاض شيعة ماكر #بوسترط لكل 


فئة منهم ب يروج عندهاء فهناك مسوّغات دينية بزعمهم وإيحائهم» 


وكتالة مب فاع سياسية واقتصادية وامية بعرقة 1 ذلك وغيره 
تستخدمه مخابراتت الأعدا و بكر لتنفيذه قياداتث الأمّة ة السياسية 
والدينية والاجتماعية والإعلامية وغيرها يمّنْ يطيعُها في ذلك بِوَعْي 
أو بغير وَعَي. 

وهذا تصوير هذه المؤامرات جاء في معرض الرَّدٌ على من يداوي 


وتفش كن لوا تموات ات 


مداه رَدُ حَدُوَنَاوَمَرَامُه 


.)5١7 مجموع الفتاوى (/؟/‎ ) 1١) 
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الألولة 


توحيد مواقف أهل السنة 


ل 


0 


يه 
ا ا ا ان يم كن 7 
يتسابقالمتزلفون لم رض 4 || 

شَينَاوَيُكُمِلُمَابَق ىن إغلائة 


وغيونه فيهًا تجِوس وإِنَ ترَى 


وفي مثل ذلك نزل قوله تعالى: 9 يتامم لي َو إن ليوا 
2 2-8 5 4 م مم ىه سو 8 
2 بن أونوا الْكِنبٌ م بعد اد 5 كَفرِيَ 2 وي 


3 


لكيه ل مؤطٍ مُستقم (3) :اا البنَ امنا توأ أله حقّ 
مَايو وَل امسده 000 بصعي 1 38 له 2 


0-01 يًَ 


د 
آم 


3 
لط كل 


١(‏ )من قصيدة للمؤلف بعنوان: (لكيّ نخرج من التَيْه). 
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توحيد مواقف أهل السنة 


- قد 
ح رك وء سد جد ل جح ره 00 ر فَأَنفَدٌك د 


أصْبَحَمُ بنعمَيوء إِحَوَنا وَكْدمْ عل سما حَفَرَوَ ين 
كَدَلِكَ بين مه كم ا م سام 

وأكثر المفسرين على أن هذه الآيات نزلت في ما قام به اليهود من 
السعي لبذر الفتنة بين المسلمين""". 

قال البغوي يَمَدَآمَة: «قال رَيْدُبن أسْلَم هاس بْنَ قيس 
اليهودِيّ -وَكَانَ شَيْخَا عَظِيمَ الْكُفْر شَدِيدَ الطّعْن عَلَ الْْلِمِينَ- مَرًَ 
َل تن لأس ارجف وي يدود قاط 
رأى من امهم وَصَلَاح ذات َنِم في الإشلام بد الذي كان َم 
في الْجَاهِِيَّة من الْعَدَاوَ» قَالَ: قَدِ اجْتَمَعَ مَكأَبَنِي قَيْلَةَ ذه الْبلاد 


0 


رو و ب ا ا 
مَعَه فَقَالَ: اعْمَدُ إليهمْ وَاجلِس مَعَهُمْ ا زه كانت 
ا 


سي له 


وَكَانَبْحَاتٌيَوْمَا اقتكلَتْ فيه الْأَوْسٌُ مَعَّ الْحَرْرَج وَكَانَ الظَفرٌ فيه 
ِلآَو عَلَ الْحَرْرَجء فَمَعلَوَتكلَمَ كلم القَومُ عند لِك قتَارَعُوا 


١)‏ ) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن -تفسير الطبري- (2)28/7» والجامع 
لأحكام القرآن -تفسير القرطبي- (5/ 158)» وأسباب النزولء الواحدي 
.)»١١172١/(‏ والاستيعاب في بيان الأسباب» سليم بن عيد الحلالي» محمد 
بن موسى آل نصر .)71/8/١(‏ 


ا 


قت اير مدر 


ونع اشير لجر اوور حاكن اليه ادل رن 
ِب أَحَدَبَنِي حار َه منَ الْأَوْسٍ وَجَبَارُ بْنُ صَخْر أَحَدَ بَنِي سَلَمَة 
مِنَ الحَرّرّجء قَتَقَاوََا نّم قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِيه: إنْ شِكْتُمْ وَالله رَدَدْمّا 
كدق وفيت التريقا عي 1ل 13 »القن 
ا سات سوم اي 

وس وَالْحَزَْجبَعْضُهًا إل بَعْض عَلَ دَعْوَاهُمُ الّنِي كَانُوا عَلَيْهَا في 
0 بلع ذلك وَسُولَ الله صَآئَاعيدوسةٌ فَخَرَج إليهم فِيمَنْ مَعَهُ 
من الحَاجِرِينَ حَنَّى جَاءَهُمْء فَقَالَ صآلاءكيومة: يَا مَعْشَرَانْمْسْلِمِينَ 
أبدَهُوَى الْجَاهِلِيَة وَأنَابَينَ َظهْركُمْ بَعْدَ إِذ َكْرَمَكُمُ الله بالإْلام 
الو كو لاجر داوسو مسار راون 
تازه الها شاع وا لدوم لكرار ءا بلس بكم 3 
انْصَرٌ فوا مَعَ رَسُولٍ الله صَاعيووَسَة سَامِعِينَ مُطِيعِينَ فَأَنرَلَ الله تعالى 
فيهم هَذِه الآية: « يكبا الَدبنَ امبو إن مُلِيعو ْنا من أن وفوا 
الْكتب بردو بعد امي كفْرِيَ 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 


- 


راغي اناي ذلك 25 1 


50- 


0 


لَّ جَايرٌ: ة ا م ْم أفبَحَ 


.077-1/0 )معالم التنزيل في تفسير القرآن -تفسير البغوي- (؟/‎ ١( 
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استمرار سياسة الأعداء 
في التفريق بين ا لمسلمين 
ومازالت هذه السياسة سائدة لدى أعداء المسلمين إلى اليوم» بل 
هي اليوم أشدٌ وأنكى» وهناك مقالٌ مهم رصدّ بعضّ خطَّطٍ الأعداء 
لتفريق المسلمين وجعلهم يتنازعون ليفشلوا وتذهب ريحهم. 
المقال بعنوان: (الطائفية سلاحٌ الغرب الأمضى لتفتيت 
اذك رق تيفط لكاب عبد الخميه ره يفول فيه «في هذا 
لقال سأستعرض بعض الوثائق والوقائع والحقائق والمعطيات 
والتصريحات المأخوذة كلها من أفواه الصهاينة في إسرائيل أو في 
أمريكاء معتمدًا أحد مناهج البحث السيامي المتعدّدة ألا وهو 
المنهج التاريخي الذئ سهد إل الأحدات التاريخية في فهم الحاضر 
والمستقبل» وعدم فهم وإدراك أية حالة سياسية إلا بالعودة إلى 
جذورها التاريخية وتطوّرها سلبًا أم إِيجابًا»(". 


وبالفعل أورد عددًا كبيرًا من الوثائق والتصريحات والتنظيرات 
لعدد من عتاة الصهاينة والمتصهينين» ففي يوم الإعلان عن قيام دولة 


١(‏ )انظر الرابط الآتي (ص89). 
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إسرائيل أعلن دافيد بن غوريون (أنَّأمْنَّ إسرائيل يتحقّق عندما 
تكون إسرائيل أقوى عسكريًا من أي تحالف عرب محتمل)؛ وجاء 
شرح ذلك في مقال بقلم الصحفيٌ الإسرائيلٌ عود يدينون المرتبط 
بالخارجية الإسرائيلية دعا فيه بوضوح إلى نشر الفوضى في العالم 
العربي» وإحداث انقسام في الدول العربية من الداخل إلى درجة 
تصل إلى بلقنة مختلف الجمهوريات العربية وتجزئتها إلى جيوب 
طائفية» وسبق لوزير الخارجية الأمريكية الأسبق هنري كيسنجر أن 
صرَّح أنه مهذه المنطقة وعدت كل الأدياذ ولا يمكن التعامل معها 
الافن غيلال الدين !!!أي آن اللسيدغل وكر الذبن هر المدخل 
المناسب لتنفيذ المشاريع التي تصبو إليها الصهيونية العالمية؛ ويقصد 
بذلك بث الصراعات الدينية والطائفية بين أهل هذه المنطقة. 

وفي مقابلة لبرنار لويس في /7١‏ ه/ ٠٠١‏ قال تمامًا مايأتي: 
(إن العرب والمسلمين قومٌ فاسدون ومفسدون فوضويون لا يمكن 
تحضّرهم. وإذا يركوا لأنفسهم فسوف يفاجئون العام المتحضّر 
بموجات بشرية إرهابية تدمّر الحضارات وتقوّض المجتمعات؛ 
ولذلك فإن امحل السليم للتعامل معهم هو إعادة احتلالهم 
واستعارهمء وفي حال قيام أمريكا بهذا الدور فإن عليها أن تستفيد 
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من التجربة البريطانية والفرنسية في استعمار المنطقة لتتجتّب الأخطاء 
والمواقف السلبية التي اقترفتها الدولتان...» وأنه من الضروري إعادة 
تقسيم الأقطار العربية والإسلامية إلى وحدات عشائرية وطائفية» 
ولاداعيّ لمراعاة خواطرهم أو التأثر بانفعالاتهم وردود الأفعال 
عندهم؛ ولذا يجب تضبيق الخناق على هذه الشعوب ومحاصرتها 
واستثار التناقضات العرقية والعصبيات القبلية والطائفية فيها قبل 
أن تغزو أمريكا وأوروبا لتدمّرٌ الحضارة فيها». 


وجوناثان كوك ني كتابه: (إسرائيل وصراع الحضارات) يكشف 
بوضوح محاولات إسرائيل استخدام مقولة صراع الحضارات لإعادة 
صياغة الشرق الأوسط بأكمله على نحو مواتٍ لما ولمصاحها!! 

ويؤكّد (كوك) أن الحرب الأهلية ودعوات التقسيم التي رافقتها 
كانت على وجه التحديد هي الهدف الأول لغزو العراق» وأن هذا 
الهدف لم يوضع في واشنطنء وإنما في مكان آخر على بُعْدٍآلاف الأميال 
-ويقصد تل أبيب- والحالة العراقية التي تسودها الانقسامات 
الطائفية والدينية والعرقية تشكّل المواصفات المثالية للدولة العراقية 
من وجهة النظر الإسرائيلية وبحسب التصوّر الصهيوني» فمن 
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يسيطر على العراق يتحكم استراتيجيًا في الحلال الخصيبء وبالتالي 
ا ال 

وغير هؤلاء من كبار مفكري الصهاينة وأنصارهم كلهم يوصون 
بإشعال الفتنة في أوساط المسلمين والعمل على تقطيع أواصرهم. 

فليفكر العقلاء لماذا كل هذا امَكْرةِ اذا كل هذه الخطط؟ 
لماذا كل هذه الجهود ؟ 

َلِلْعَبّثِ ؟ ألِلَّهْو واللّعِبٍ ؟ أَلِأجْل أهدافٍ تافهة ومصالح آنيّة ؟ 
قطعًا لاء بل لأهداف كبيرة وبعيدة المدى. 

الاقنال الي علعا العا رك هنا ازقعاهى قره انال تلاك 
إصلاح ذات البَيْنِ ووحدة الصف وجمع الكلمة على توحيد الله تعالى 
وأصول السنة لنصل إلى توحيد المواقف على أن يسبق ذلك توفير 
الوسائل الموصلة إلى تلك الأهداف وعلى رأسها الالتزام بأدب الحوار. 

ولايْلرّمُ -مِنْ أجل جمع كلمة المسلمين وتوحيد مواقفهم- 
أحدٌ بترك مذهبه الدينيّ أو قناعته الفكرية بل يُقبَلُ منه وقوفه مع 


)5401736 11 11أإ|1ظ1 
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إخوانه وهو متمسك با هو مقتنع به» فلا يداهن بموافقة الآخرين 
فيما لا يقتنع بصحته ولا يداهنونه بتصويب ما يعتقدون أنه خحطئ 
فيه» بل يوحٌّدون مواقفهم ويتمسك كل با يعتقد صحته وبقناعاته 


مع استمرار المناصحة والجدل بالتي هي أحسن والتحي بأرقى 
آداب كافون عك اه الأفة وقادة لكرها وسياسفها ب قد 
وإخلاص. 

ولاايستثنى أحد من الاصطفاف في صف الدفاع عن حياض 
الأمة والسعي لتحقيق مصا حها إلا مَنْ خيفت خيانته وعمالته بأدلة 
ُِتُ عليه ذلك؛ وفي الوقتٍ نفيسه لا يُكَامٌ أحدٌ على وضع يده في يد 
مَنْ يخالفهم في بعض القضايا لتوحيد المواقف وتحقيق المصالح العليا 
للأمة. 

وبذلك نجتاز بعض العوائق والعقبات التي تحول دون اجتماع 
كلمة الأنتوهاي افا عدن معانقيا العلا 

وهناك ثلاث فرّق تَصُدُ عن جمع الكلمة وتوحيد المواقف: 

فأما الفرقة الأولى: فهم السياسيون الذين ينطلقون من منطلق 
المصالح الضيّقة لأنفسهم أو أحزابهم» وما نشأوا عليه من تقديس 
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ا 


الذات والإعجاب بالرأي والنفس أو المستسلمون لإملاءات 


وعلى هؤلاء أنْ ينوا الله في أنفسهم. وفي أمتهم, وأن يراجعوا 
ما تزخر به نصوص الوحي كتابًا وسُنَةَ من وجوب الحذر من مكائد 
الأعداءء وتحريم اتخاذهم بطانة ومستشارين» ومن أوضح ذلك 
فرك تجال: < كنا الزن عَاموا لا تتهدوا يطانه تن مووي 


س8 سر سر لكر ا صر عي مه عدم وز 

لا يألوتكم حَبَالا دوا ماعنة كد بدت الغضةه من أَفوهِهمّ وَمَا 
ل 0 ووء عد 2د دم 2 سه وهار عد م د 
تشق ونم كر ديا ود 

300 2ع روا 38 و و وم الكتبت به 410 م ب اسه 


و وعم يح 


من وَإوا علا ل 3 
لل َم ات الور 09 إن عَسَسَكُم حَسَئٌَ ضَُؤْهُمَ وَإن تُصبم 
ينه فر كرايها وإ ل تَتَُوأْ لا يصُرَكم يِدهُمْ سيك م 
بحا مورت خرظ 14[الاعدر نوناح 14 

وأمّاالفرقة الثانية الصادة عن جمع الكلمة فهم: مَنْ يرى 
ألٌايقف أي موق ف إلا مع مَنْ هو مثله في مبادئه وقناعاته ومن 
ليس كذلك فهو مبتدع يسلك به مسالك أهل الضلال والابتداع 


ويمنع من الاقتراب منه أو التعاون معه وهذا المنهج يفرّق الأمّة 
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ٍِ 8 5 ٠ 0 ٠ 5 2 0 

ويحؤْل دون اجتماعها على ما ينفعهاء وهو بذلك مخالفٌ َي النبي 
ةموس الذي جمع أهل المدينة حين قدومه إليها من مسلمين 
ويهود ومشركين -كما صوَّرَنُهُ الوثيقة الملشهورة- وهي وإن كان في 
سنئدها ضعف إلا أن هناك شواهد تش هد غاء وقد اعتمدها كتّابُ 
السيرة وشرحها وصدةفواكدها عددٌ من العلماء والباحثين'". كم 
أنه يخالف ما سبق نقله عن السلف وعل)ء الأمة في المباحث السابقة. 


وأمًا الفرقة الثالثة: فهم بعض متعصبة الأشاعرة والماتريدية 
والمتصوفة ومتعصبة المذاهب الذين انطبع في أذهانهم تصور سيئ 
عن السلفيين بأنهم حُحَانِبُونَ لما عليه السلف في الحقيقة» وبزعم أنهم 
معادون للأشعرية والماتريدية» وأنهم لا إمام حم سوى ابن تيمية ومن 
اتبعه ومحمد بن عبد الوهاب ومَّنْ سارٌ على طريقه» ويغلو بعضهم 
فيخرجهم من السنة ويرميهم بالابتداع ويعمّم هؤلاء نموذج الفرقة 
الثانية على جميع مخالفيهم» وظني أن عقلاء الطوائف لا يوافقونهم 
على ذلك ولا يقرّونهم عليه. 

وكل تلك الفرق الصادة عن توحيد الكلمة ؛ مجانبة للصواب» 
مخالفة لما عليه أولو الألباب» قمينة أن تدخل تحت قوله تعالى: # إنَّ 


)ينظ (عن 1 )فاش 40م هذا البح 
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ا 


05 1 و بوه دجس ل 
إِلَ اله ثم ينهم 00 4 الانسا::010. ونث قولةه 
حدس 2 مد جو < 00 <> > و سس 
تعالى: © فتقطعوا أ تبش يتخ را مل جز بها تتم ميخو 4 
[المؤمنون:07]. 
هل ذل لوف م 
ا ار © ينها البح اموأ ذا 
2 رص د +4 عو 
فك خدة كبوأ وأذكرواأ لس كيرا ل 00 05 
ع دي سسا عاص عاض عر ابو ا ادا سر يو و مخ جر ست ش 5 
وَأطبعوا الله و اك ولا رعو منَدْمَلوا َدْعَب رد وَأصَيردا إن 
لَه مَمَ ألصَّدِيرست * [الأنفال: 48 47]. 
55 9 1 عو 00 8 1 
ويجدر أن يحذروا هما حذر منه النبي صَإلنَعيَوِوَسََ ك| جاء في 
حديث ابن مسعود لَك عَنَهُ وفيه: : «لا تَخْتَّلِفُواء فَإِنٌ مَنْ كان قَبْلَكُمْ 
اختلفوا 11 1, 
صَََلنَدعَدَهوَسَرَ: (إِنَّ الله رَوَى لي الأزض؛ 0 مَشَارقَهَا وَمَغْارِيَهَاء 
وَإنَأمَّتِي سَيَبْلعْ مُلكَهًا ما زُوِي لِي مِنْهَاء وَأَعْطِيتُ الْكَنْرَيْنَ الأخمّرٌ 
وَالأَنَْضء وَإِنْي سَأْلتُ رَبّي لأمّتِي أَنْ لا يُهْلِكَهًا بِسَنَة عَامَة وَأنْ 
١(‏ ) أخرجه البخاري» كتاب الخصومات»ء باب: ما يذكر في الأشخاص والخصومة 
بين المسلم واليهود ١7١ /٠(‏ برقم .)551٠١‏ 
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. 


قَالَيًا مُحَمّدُ إِنْي إذا قَضَيْتُ قَضَاءًٌ فَإِنَهُ لا يُرَدُ وَإِنْي أَعْطَيْتُكَ لِأمّتكَ 
آنْ لا أَهْلِكَهُمْ بِسَنَة عَامَّة وَآَن لا أَسَلط عَلَيْهُمْ عَدُوًا مِنْ سوى أَنْفْسهمْ» 
يَسْتبِيحٌ بَيْصْتَهُمْ ولو اجْتَمَعَ عَليّهِمْ مَنْ بأقطارمًا -أو قال مَنْ بَيْنَ 
أَفَصَارِمَا حَنَّى يَكُونَ بَعْضْهُمْ يُهَلِك بَعْضّاء وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًاا'''. 
1 5 3 2 5 5 
فشَّرْط ضخن المنع من تسلط الأعداء هو وحدة الآمة وعدم 
ظهور النزاع المؤدّي إلى الاقتتال فيم| بينها والتمادي في هذا العداء. 
3 1 1 )8 0 
وتأليب كل طرف على الآخر مؤذن بالدخول في فتنة يتحقق فيها 
7 عو 5201 0 
ما حذر منه النبىّ صَإَنَهءَلِنِوَسَامٌ. 
فعلى كل تلك الفرق أن تتقِي الله وتدع التعصب ولهوى 
والإعجاب بالنفس فإنه من المهلكات وأن تلتزمٌ العدل والإنصاف 
وأدب الخلاف وتغلب مصلحة الأمة العليا على جميع الاعتبارات. 


لعن عا عون 

«حارت»* *حارة* *حارة* 

لتخم لتجا|ميم لتجراد 
لكيديا نكدها كنا 


١(‏ ) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب: هلاك هذه الأمة بعضهم 
ببعض (5/ 77١6‏ برقم 58/864). 
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وجوب العودة إلى ما كان عليه 
الحال قبل حدوث الفتنه 

كان أهل السنة والحديث إلى زمن الإمام أحمد بن حنبل يَمَدَمَهُ 
شيئًا واحداء متفقة أصوطم ومناهجهم في تأصيل السنة والعقيدة 
وشرحها وبيانها وتبليغها للناس والدفاع عنها حين يباجمها 
خصومهم من سائر فرق الضلال» وكذلك كان موقفهم في الرد على 
خصومهم وتفنيد شبهاتهم. 

وفي زمن الإمام أحمد ظهر الإمام عبد الله بن سعيد بن كلاب 
يَمَهاَئَُ الذي كان يرد على متكلمي خصومهم بنفس طريقتهم في 
الجدل. وقد برع في ذلك ولكنه انشغل به عن علم الأثر وغلب عليه 
المنهج العقلي الذي ينطلق منه خصوم أهل السنة فوقع منه بعض 
الأخطاء؛ وبسبب ذلك تمر عنه وعن أصحابه الإمام أمد وحدَّرَ من 
مسلكهم ذلكء ومن هنا بدأ الشرخ في صفوف أهل السنة وصاروا 
فئتين بعد أن كانوا فئة واحدة» وتميز أصحاب وأتباع بن كلاب باسم 
خاص بهم فكان يقال لهم الكلابية» غير أنهم مع اختلافهم لم يكن 
بينهم النزاع المقبت الذي يقع بين فرق الضلال أو بين أهل السنة 
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اللوكة 
توحيد مواقف أهل السنة 


ل ب ا ل 
يَتمَدآنَهُ ى]| ذكر ذلك في كتابه الإبانة» وكانوا رغم ما بينهم من خلاف 
لم يصل بهم الأمر إلى الفرقة والنزاع المقيت» وإن جرت بعض الوقائع 
الي سرعان ما يتجاوزونها. 


نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام ابن عساكر يَمَهْمَالمَه مرا 


له قال: «قَالَ أ أب ااي بن عَسَارَي ما : مَارَالَتْ الخَتَابلة 
ا د و 2 0 ا 
وَالأشَاعِرَة في قديم الد مر مُتَِّقِينَ غَبْرَ مُفئرقِِنَ حَنَّى حَدَدّتْ فِثَُْ ابن 


وأكّده بقوله يَجَئآلتَة: «وَالْأشْعَرِيَة في ينُونَُ من اسن قرِعٌ عَلَ 
لخي ) أن ميكَلَمَة اللي ف يتحو به ون لياس الَف - 
رع ليم ون وَقَحتْ الَْْقَة سَبَبِ فتن القشيريء وَلَارَيْبَ أن 
ال شَعَرِيّةَ الخراسانيين كَانُوا قَذَ ا نُحَرَفُوا إلى التَّْطِبِلِء وَكَِيد مِنْ 
الحتبلية زَادُوا في ينا 


.)١1//5( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ ) ١( 
.)0 5- 57 /5( )مجموع الفتاوى‎ ( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


بسب ااا يس 


ا 


قلت: وهذا هو العدل والإنصاف ف ذهب إليه الأشاعرة 
الخراسانيون لا يعمَّمٌ على جميع الأشاعرة» وما ذهب إليه من زادوا 
في الإثبات من الحنابلة لا يعمّمُ على جميعهم؛ وعلى كل فريقٍ أن 
يحاورٌ أصحابه ويناصحهم ويردّهم عا أخطأوا فيه. 


 .‏ اه 


المع سي با ولاس 


ا 
الإعتِصّام بِحَبّلٍ الله ولت عام ما كَانَفي النْفُوسٍ مِنْ الْوَحْشق)0. 
سد باوس يع روه 
(وََمَا أَظْهَرْتُ كَلَامَ الْأَشْعَرِيٌ حورا ة لشي تالا كذ خاي 
كلام الشَّيْحَ الُوَفَقِء وَْرحَ الم لِمُونَ باثَقَاقٍ الْكَلِمَةوَأظْهَرْتُ ما 
ذَكَرَهُ ابن عَسَاكِرَ في مَنَاقبِهِ أنَّهُ تَرَلِ الْحتَابلة وَالأَنَا ع فقي إل 
رَمَنْ القشيريٌ فَإِنَّهُلَمَا جَرَتْ يَلَكَ الفِْنة يبَعْدَادَ تَمَرَقَتِ الْكَلِمَة0". 


.)77107//( )المصدر السابق‎ ١( 
.)5794-77//( (؟ )المصدر السابق‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


توحيد مواقف أهل السنة 


وقال صَمَدَآمَهُ: «وَجَذَا امفطلقت ليك وَالْأَشْعَرِية ون 
الاق لير واتقاواى لتق قت ا القتبي ارق تالىا: 
جا ا اا لو ساك اير 
الاق تخاو متي 2و لكان وكزرهة؛ تتركرنة لقنة 2 
عَلَ اثّمَاقِ كلع المي 

هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية» الذي ليس لأحد من العلماء 
أكثر عا لمن الردور ةغل متكلية الأشاعرة تجذه يفرق ييخ واتجب 
التأصيل العلمي ورد ما يعتقده خطأ مما عند أولئك المتكلمين وبين 
ما توجبه أخوة الإسلام وقاعدة اجتماع الكلمة وواجب إصلاح 
ذات البين. 


وعدديا شوك اب مساكرة ناكا كاتى كبك لأساف فى 


.9 2 ليد 
7< 


قدِيم اله مُتَِقِنَ غَبْرَ مُفئرقِنَ حَنّى حَدَنَتْ فِثْنةُ ابن القشيري». 
ونك ل نااسسه ابو خبي:ة ]لاز يتان أله اأبرجا ينم 
خلافٌ علميٌ في مسائل علمية أو عملية فذلك أظهر من أن يخفى 
على الطالب المبتدي» فكيف بها وإنما مرادهما أنهم كانوا متفقين من 
حيث عدم الصراع والتنازع المذموم وعدم طعن بعضه) في بعض؟ 


.)559 /7( )المصدر السابق‎ ١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا 


ال ا ل 
في رَسَالَتهِ إلى أَهل الْبَحْوَيْنٍ حيث قالط االنق تق 

ا وَلِختلَا بَيَكُمْ حَنّى ذَكَرُوا 
مرَآلَ إلى قَرِيب الا تَلََه وَذَكَوُوا أنَّ سَبّبَ ذَلِكَ يلاف في 
ل 
الححدٌ فَالَأَمْرُ في ذَلِكَ حَفِيفتٌ2700. 

ثم تكلم عن المسألة التي اختلفوا من أجلها إلى أن قال وَمَدْلَه: 
تيدول اتضروي رادار كاد ريبور اله سال 
قَإِنَ الْعلْمَ كيت وَإِنَّا الْمَرَض بَيَانُ أن ذه المسأَلةً لَبْسَثْ من هيات 
التي ينبي كثرة اكلام فيه َِيمَاٌذَلِكَ إلى الام وَاقامة حت 
يَبْقَى شِعَارًا وَيُوجِب تَفْرِيقَ الْقَلُوبٍ وَتَشَتَتَ انه الأهواو وات قله 
المَأَلَةٌ فيا عَلِمْت با يُوجِبُ الهَاجَرَةَ وَالقَاطََة فَنَّالَّذِينَ تَكَلّمُوا 
ب 5 كاي م 

2 انف ون رذحت وبات نهارن 
وَيَتَقَاطَعْواكََ ا كلف الوا يَعَِعَنهه وَالنَاسُ بَعْدَهُمْ في ر رؤْيَة 


نا 


فيهًا قَبُلَنَا عَاَ 


01 اجمو النتارى 1118/50 


توحيد مواقف أهل السنة 


م ِ اوس درك 002 7 2 00 نامض ا عير 2 9 
النبيّ صَآَلئَاعيهوَسَدَ وَبَّهُ في النيًا وَقالُوا فِيهًا كَلَِاتٍ غلِيظة كَقَوْلٍ 
فى 0 6 عر 688 وري 2 رع هه ويه 58+ 
أم المؤْمِنِينَ عائشة وََزَيَدِعَنَا: من زعم أن محمّدا رَأَى رَبَه فقد اعظم 
٠‏ لو ل عا ا عر تجن ا بون 1 ير ا ان باس عدت ١‏ ل 
عَلَ الله الفريّة» وَمَعَّ هَذَا ف أَوْجَبَ هذا النرّاعٌ تبَاججرًا وَلا تَقَاطْعًا 
وَكَذَلِكَ نَاظَرَ الْإِمَامُ أَمَد أَفوَامَا مِنْ أَهْل السَّنَةِ في مَسْأَلَةِ السَهَادَة 
6 وى رس سشهد هه الس م م ار رض ا اواج 
لِلْعَسَرَةٍ بِالجَنَةِ حَتَى آلَتْ الْممَاظَرَةٌ إلى ارْتِمَاع الأَصْوَاتٍ وَكَانَ أَحْمَدَ 
وَغَيْرْهُ يَرَوْنَ الشَهَادَة وََِيَمْجُرُوا مَنِ امْتَََ مِنْ | لشهاذة إل مسناكل 
24 مره دوي 2 رب« 2236 ا 8ت 
نَظِير هذ كَثِيرَةٍ وَالمْتَلُِونَ في هَذِه الَْسْأَلّة أعذر مِنْ غَيْرهِمْ)'". 

ثم قال يَمَدْلَنَُ: «وَهُنَا آدَابٌ تَحِبُ مُرَاحَاتها: 

سنك الى دض ع عد 2ه اطتنكي د ماف ١‏ لماه كولو مكرك 0 لا ان 

منهًا: أن مَن سكت عن الكلام في هذه المسالة وَيَدع إلى شيّءِ 
048 نك ب ب ف ون ناه سلا كرس ل د هم ارا تن 
َإِنَّهُ لا يحل مَجْرْهُ وَإِنَ كَانَ يَعْتَقِدَ أَحَدَ الطْرَفَيْنٍ فَإِنَ الْبدَعَ التي هيّ 
ات تس كا بف . ووكد وق عشق ‏ ووقانى عمد مده 
أعظم منهًا لا مبْجَرٌ فِيهًا إلا الذاعيّة دون السَّاكِتٍ فَهذِهِ أولّ. 

م وي اي .»عرسم يكف | ا 5 5 برس هه 1ه طم 

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ لا يَبَغضي لهل الْعِلْم أَنْ يْعَلُوا مذو المسَأَلَة 
مي موي د ب اعرد 0 لا م 2ه ان 
ينه وَشْعَارًا يَفَضْلون يبا بَيْنَّ إخْوَاِم وَأَضَدَادِهِمْ فإن مثل هذا يما 
جر نا بل > سس 0 0 0 ها اا 0 2 
يَكْرَهةُ الله وَرَسُولَهُ وَكَذَلِكَ لَا يُقَاتحُوا فِيهًا عَوَامَ الم لِدِينَ الْذِينَ 
ل ا 000 و عوك ماو واه 3 يي و*+ ره 2ه رع 
هُمْ في عَافِيَِ وَسَلَام عَنْ الفِئَنِ وَلَكِنْ إذا سعْلَ الرَّجُل عَنَْهَا أو رَأَى 
3 روه - 0 5 2 يني .ال ابن 0-1 لذ جر م 5ه 017 
مَنْ هُوَ أهل لِتَعْرِيفِهِ ذَلِكَ ألقَى إليه يما عِنْدَهُ مِنْ العلم مَا يَرْجو التفع 


.)6507/5( )مجموع الفتاوى‎ ١( 


توحيد مواقف أهل السنة 


به بخِلان الْإيَان بأَنَ امْؤْمِننَ يَرَوْنَرَيُم في الْآخِرَةٍ قَإِنَ الْإيَانَ 
بذَلِكَ قَرْضٌ وَاحِبٌ لَا قد تَوَائَرَ فيا عَنْ الي صَآدعدوسَ وَصَحَابَتِه 
وَسَلَفٍ و20 

ثم قال يَمَدآَة: «فَكَذَلِكَ هُنَالَوْ قَالَ: مَامِنْ أَحَد إلّا سَيَحُُو به 
وه ونس بئئة وبئتة امِب ولا إخان: أو قال إن الثاس كليز 
سرون بل اله مط ُ إليهْ وَيَنْظروَإليه كانَهدَا لط ان 
في الإبيام لنَفْظِ الْأَوَلِء قلا يخْرّجَنَ أَحَدٌ عَنْ الْأَلْمَاظٍ المأَنُورَةِ وَإنْ 
لم تم اانا رار لدونة نالكنه 


اين 


كا قَدْ أخي يه تَرينَا صيمق وَاِد كُلّ يفي الَبَاعَ السَلَفٍ 
الصّالِح وَالِإسْيكتارِمِنْ مَعْرِفَةٍحَدِيثٍ رَسُولٍ الله صَآَلنَهَلتَهِوَسَلرَ 
وَل يه وَالإعيِصَام بحل لوملا ا عو إل ممه 
06 يوي بل رن ساف والن قدلا اليكرة اا 
تابر أرقيو مواي اليه نتن لاسر التي 07 
ذا انقة الأ هل هذا التزل از الفذل عا تكاكث ضابدةة عله أز ها 
ل يكاقت؟ كالما جب تَرْلكُ الُْقُوبَة لِقَوْلِ الي صَإداءدوَسةَ: (اذْرَعُوا 


الْحُدُودَ بِالشَبُهَاتِ فنك إِنْ تُخْصِنْ في الْعَفُو خَيْر مِنْ أَنْ تُخْطِنَّ في 


.)004-607/5( )المصدر السابق‎ ١( 


توحيد مواقف أهل السنة 


الفقوفة أ لاي إذاال الأمة إلى شرٌ طويلٍ فرق 1 
0 وو ى ل 0 
وَا لاع ع فَإنَ الْمَسَادَ النَّشِىَ في هَذهٍ الْمُرْقَة أضعًاف ف الث الحاكت مر 


0. 


حَطَأتَرِقَِيلٍ في مَسْأَلَةٍ َع غّ ]ذا اشبة عل الالشان أنه فليدة - 


2 
- 


ع 


0 و 


رَوَاهُ مُسَْلِعٌ في صَحِبحِهِ عَنْ عَائِشَةًَ عه قَالَتْ: كَانَرَصُولُ الله 
َلوسر َه إذا قَامَ إلى الصَّلاةٍ فخ للب ]ول اللي وك سبراكين 
وميكائيل وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتٍوَالزض عَالِمَ الْعَيْب وَالشَّهَادَة 
أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِك فيما كَانُوا فيه يَخْتَلِمُونَ اهْدِنِي لِما أُخَتلِفَ 
فيه مِنْ الْحَقَ بِِذْنِك إِنّك تَهْدِي مَنْ تَسَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)! ''. 


وَبَعْدَ هَدًا: فَأَسْأَلَ الله الْعَظِيمَ رَبٌّ الْعَرْشِ الْعَظِيم أن يقن 


31 


وَياكُمْ يا يبه وَيَرْضَاهُ مِنْ الْقَوْلٍ وَالْعَمَلٍ َيَرْرقَنَا اتباعَ هَذيٍ ليه 
نشوم بَاطِنا وَظَاهِرًا وَيجْمَعَ عَلَ اهْدَى شََمْلَنَا وَيَقَرِنَ التَوْفِيِقٍ 


محم .عم 


مرا وَيجعَلَ فُلُوبنا عَلَ َلْبٍ حِّارِنا وَيَعْصِمَنًا من الشَيْطَانِ وَيُعِلَنا 


( )رَوَاهُ أبو دَاوٌد م أعثر عليه في سنن أبي داود» وإنما أخرجه الترمذيء في كتاب 
الحدود» باب: ما جاء في درء الحدود (54/ 70 برقم 5 .)١147‏ والحاكم في 
المستدرك (4/ 475 برقم*8177))» وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشفي: متروك» 
وضعف ال حديث الألباني في إرواء الغليل (/ 0 "برقم 71700). 

(؟ ) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه /١(‏ 05 برقم .071٠‏ 


الوك 
توحيد مواقف أهل السنة 


5 
8 


2 : # 8 2 2 م رده 2 8 عضيو وى لابين اختبه 
من شْرٌورٍ أنفسنا وَمِن سَيئَاتٍِ أعَالنا. وَقد كتبت هذا الكِتابَ 
00 0000 2 9 عبن 2 2 3 0 18 وى ير بسن ما > همه ع 

م ا 1 بكم 2 0 2 ع ايو ا جاه امو عترةا 006 ١‏ ع 

إلا بالله وَمَعَ هَذَا قَلَمْ أَحِط عِلَا بِسَقِيقَةِ مَبَيَْكُمْ وَلَا بكَيْفِية أمُورِكُمْ 

ونا كتبك عل خسب ما فهذت مين كلام تن خدتكي والمقضوة 

رو تو عله ون كي ل لهل سه رعق او غة مذو ل.ل 

الأكب إن هُوَ إضلاح ذَاتٍ يَيِكُمْ وَتَأَلِيف قلوبكُمٌ» انتهى”". 
وهذا ميزان عدل من الضرورة بمكان أن نزن به مواقفنا من 

ا ًّ 7 5000 م 7 وءعوةورو 
8 4 ل ين فه م تهكيه و 5 
نكون لسلوكه وهو مُوَّجَه إلى مَنْ أشرّت إليهم وإلى جميع فئات 


ع 


الآمة. 


في لالحلا ما لالحا إ/ أسا لالحا 

ا اد 

ا 2 
لض كحض زحض 


.)605-6٠0 /5( )مجموع الفتاوى‎ ١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


توحيد مواقف أهل السنة 


العمل على توحيد ا مواقف 
لا يلزم منه التنازل عن ال مبادىٌ 


هناك مَنْ يرى أنَّ اتحاّنا في المواقف يقتضي التنازل عن مبادئنا 
والتخلٌ عن قناعاتنا وإقرارنا أن كل طائفة من طوائف الأمة مصيبة 
فاخقييك ليه فزن 1 0ه السلاما رطفا أله عخطأ ولو قافيت 
الله صل ختطق كيلا لاكاويا سانا تنا ويك وما وى دين 
المسائل العلمية دون إثارة أو لمزِ لمن يخالفه والأدهى من ذلك أن 
يجامل المخالفين ويهون مخالفتهم وربما صحح ما يذهبون إليه وهذا 
تنازل غير محمود وليس من لوازم جمع الكلمة. 

ولوأنه ركف كرك يعض السعات الدي تشر يعض 
المجتمعين ما لايْعَدٌ تركه تركًا للسنة ولا ركوب للبدعة فإنَّ ذلك 
له أصل فقد بوب البخاري يَمَدْنَه: (باب مَنْ تَرَّكَ بَعْضَ الاختيّار 
ََافَةَ أَنيَقَصْرَ فَهُمُ بَعْضٍ النَّاسٍ عَنْهُقَقَعُوا في أَشَّدَّ مِنْه)» وذكر تحته 


حديث عائشة وَدََيَهعَتهَا: قال النبى مَرَلنَعَووَسَل: يا عَائْشَة تؤلا قوْمٌك 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الوك 


م 


معي 


ع 
2 © او 3 1 "ابيع 0 2-6 ل 
عق شي ل حرفا ل كل ل عرصم ع مام بو 0 

بابين: باب يدخل الناس وياب يُخرجون) . 


هه سل 


5 5 ص عه 2 031 ؟ د تجو ٍِِ 
قال ابن تيمية حَدالنَهُ: «وَيَسْتَحَبٌ لِلرّجل أن يتقصد إلى تَألِيفِ 


0 
ا 


6 3 ا 0 هه و عم ً 7 ٠‏ 27 03 

القلوب بنرك هذه المستحبات لان متصلحة التأَلِيفٍ في الدينٍ أعظم 
مِنْ مَصْلَحَة فِعْلٍ مِثْلِ هَذَا كه تَوّكَ الَن دود تعر بِنَاء الَْتِ 
١ 00‏ 0 2 كس سر اه 57 عراشه -. ار م لمر 
يان إِبْقَائهِ منْ تَألِيفِ القلوب. وَك أنْكَرَ ابْنْ مَسْعُودٍ عَللَ عثّان إِثمَامَ 


5 - و 


يموع انهه مهسة وإسف عي دئ 1 | لوت 0 
الصلاة في السفر ثم خلفه مما وَقال الخلاف شر : 


075 
ال ا 
تعره ك2 ك2 
م لتللميا لتبرلمن 
لكا نكدها لكدنا 


.)١7557 برقم‎ "17 /١( صحيح البخاري»‎ ) ١( 
.)5٠1//55( مجموع الفتاوىء ابن تيمية‎ ) ( 
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الوك 
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توحيد مواقف أهل السنة 


المبحث السادحس 
قواعد التعامل مع ا مخالف من أهل السناة 
تربره 

وهنا سأذكر بعض القواعد في التعامل مع المخالف من المنتسبين 
للسنة وبعضها تصلح لغيره ولكنه هو المقصود بالأصالة. 

والمخالف الذي نعنيه هنا هو: مَنْ كان من أهل السنة الذين 
لا يُعْمَصُونَ ببدعة مغلّظة» فردًا كان أو جماعة إذا وقع منه ما يوجب 
نصحه أو نقده أو تاديية أو حتى إقامة الحد عليه» فلابأس من ذلك 
كله بضوابطه الشرعية وفق القواعد الآتية: 


القاعدة الأولى: التثبَّت من وقوع تلك ا مخالفة: 
5 اس ل ل سس خلس لس سس 2 0 0 
قال تعالى: # ييا ألَدِينَ امنوَأ إن جآءك مَاسِقٌ با هسَبْوَاً أن 


د 
2 2ح سن ا برح يواه لس رو 


تصوأ قوما ييجَهدلةَ دلصبحوأ عل ما فَعَلْسٌ نَندِمِينَ # [الخجرات:1]. 
هذه الآبة أصل في التثبت من الأخبار من حيث صحتها أو عدم 
عليهم قبل التثبت من صحة صدور ذلك منهم. 
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توحيد مواقف أهل السنة 


2 520507 ل 33" سامضسرة 2 بس سج . 
التشت من حقيقة حاله: # يكام اليرت َمثرا إن مر في سيل 
2 02077 أ مد ا 000 0 
أض كوا ول شرا لمن آلمه إل 0 
يَنْتَعْوت عَرَضَح الْحَيَوْوَ لديا فَهِندَ مر مَعَإِنَدٌ سك كيرا 
7 | مه 02 5 5 دح عي دس 2 وم | 
00111111010020ظصظ2 
يزيله من اليقين: 


ل يا ة رلبَدْعتَهَا: 


١‏ إذ تنش علد اتؤمة والنؤتث يشوم حك واوا كا 
فكُ تين 7 لوكا مو عليه يمد شهدا فَِد ل يأنوأ شد 


إكٌُ 

تَوْليِكَ عند أَئَه هم الْكَدبون (5 وَلولَا فَضْلُ الله عَيكر ويممه, 
في لديا والآةَ لَسَكَيْ في م] مآ أشر وه عَنَاُ عَم (8) إذ تلفي 

بقث َل ,نايك ما لق لك بده يله وقنسبيية ييا ور 

20101 م ون نآ أن تكلم يدا 

ل أن تَعُودُوأ لممَلِد أبدا إن 

م مو منت # [النور:+ 1107-1 وقال تعالى ا احم 


ا 


- ب 2-2 422 موت 6 يع 5-5-2-7 

را ين لطن إرك بعص القن 55 0 

اح سدكت أن ب يَأَكُلَ لَحَمَ أَحِيه ا 0 ك0 200 
* [الخجُرات:17]. 


- 


تر 2غ يه ور 


الله تواب ربجم 
القاعدة الثالثة: التفريق بين ا متأول الصادقئ وبين ا معاند ومن 
يجعل التأويل سترًا مآربه الخبيثة: 

وهذه القاعدة مهمة جدًا وواجب مراعاتهاء ونحن بصدد السعي 
لتوحيد مواقف أهل السنة. فالخطأ وارد ومتوقع من الجميع» وإذا 
كانت الأخطاء الصادرة عن اجتهاد وتأويل سائغ ستفرقنا وتحول 
دون توحيد مواقفناء فلن نصل إلى تحقيق هدفنا أبداً؛ لذا يجب عليئا 
مراعاة هذه القاعدة» فلا نلغي العذر بالتأو يل السائغ. 

قال الخطابي يَمَآَنَهُ في شرح حديث حاطب بن بلتعة المتقدم: 
(قلت في هذا الحديث من الفقه إن حكم المتأول في استباحة المحظور 
عليه خلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويل. 

وفيه أنه إذا تعاطى شيئًا من المحظور وادعى أمرًا تمايحتمله 
التأويل كان القول قوله في ذلك وإن كان غالب الظن بخلافه. ألا 
ترى أن الأمرلما احتمل وأمكن أن يكون كما قال حاطب وأمكن أن 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


للبم يي 


توحيد مواقف أهل السنة 


يكون كى! قاله عمر وَدَليَدَعَنهُ استعمل رس ول الله صَإلدَعَهوسَررَ حسن 
الظن في أمره وقبل ما ادعاه في قوله)'' وفي نفس الوقت لا نفتح 
الباب لكل زاعم أنه متأولٌ» فقد كشف الله حقيقة المنافقين الذين 
زعموا أن لهم فيم| اقترفوه من جرم الاستهزاء بالرسول صَآإدَاعَيوََةَ 
وخيار صحابته تأويلاً؛ وهو الخوض واللعب ليقطعوا به الطريق 
وكَذَّيهُمْ فيما يقولون وبين ما ترتب على استهزائهم فقال: « وَلَين 
حالتئز لون كما حكن حَوْسُ تست ل الل وعيايه. 
وَسُووء. تر شتووئوت. (1050 ل سَنَدْروَا هد مقرم يعد 
ا إن تاق لانو يك توك طلنة أن سكاو 
مريت © [التوبة:55-6]. 

لادج عورد لعي كل وير" لاحج الراب اكليم 
فااكلد عرق قضن الأمور ين » 


١(‏ )معالم السئن: طبع المطبعة العلمية - حلب/ الطبعة: الأولى ١10 ١‏ ه- 1977 م. 
(؟ )عجز بيتء في خزانة الأدب غير منسوب لقائل (7/ )١77‏ وتهامه: 


ولا تغل في شيء من الأمرواقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
وقبله: 
وأوف ولا تستوف حقك كله وسامح فلم يستوف قط كريم 
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توحيد مواقف أهل السنة 


القاعدة الرايعة: إذا ث, ثبتث مخالفة فردٍ أو جماعة وجب عل البقية 
أو كن يمناهي من الولاة أو العلماء أن يبادروهم بالنصيحة التي هي 
مووي 


ففي حديث تميم الداري صَعَلَدَدْعَنَهُ قال : قال رسول الله صَإَلتَمعدَدوْسَ: 
7 كن ل ا و 2 4 ع مه 00 ع8 
«الدين النصيحّة) قلنا: لمن؟ قال: «لله وَلكتابه وَلِرَسُولِهِ وَلأئمّة 


2 مه 2 


المُسْلِمِينَ وَعَامَّتَِهِمَ 

وكان مَرَدَعَيِوَسَةَ يبايع أصحابه عليهاء ففي الصَّحيحين من 
حديث جرير بن عبد الله البجٌ يإتَعَنهُ قال: (بَايَعْتْ رَسُولَ الله 
دك عَلَ إِقَامٍ الصَّلاق وَإِينَاءِ الرَّكَاق وَالنْضح لِكُلٌ 
ملم وقال يَتتاعنة: ١بَِيَعْتٌ‏ النِيّ مدوم عَىَ السّمْع 
وَالطاعةة َلََننِي: فيك تلشفو واللطع لكل م1 


.)5 6 برقم‎ ١5 /١( أخرجه مسلمء كتاب الإيهان» باب: بيان أن الذّين النصيحة‎ ) ١( 

١(‏ ) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب:قول النبي مَإلَاعَيورَسَ: «الدين النصيحة: 
لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)  (‏ برقم /01)» ومسلمء كتاب 
الإييان» باب بيان أن الدين النصيحة /١(‏ 25 برقم 05). 

() أخرجه البخاري» كتاب الأحكام, باب: كيف يبايع الإمام الناس باب بيان أن 
الدين النصيحة (4/ /لا برقم 5 778)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن 
الدين النصيحة /١(‏ 0 برقم 05). 
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توحيد مواقف أهل السنة 


وفي رواية قال جرير أت نَم وات ا اا 
اسه أَبَايعُكَ عَلَ الإشاا شلام لاف مكل 212+ ا( والتْشّح يكل 


00007 
القاعدة الخامسة: أن يستعمل التورية في النصيحة بحيث 
تحقق هدفيا دون أن 2 - جْرَحَ خاطرٌ المنصوح. 
فعن عائشة وَبَإئةعَنَا قالت: ١كَانَ‏ انين صَلتميدوَسَةٌ إذا بَلَعَهُ عَن 
0 ى 0 لست 0 2 0 0 
الرّجَلٍ الشَّيْءٌ ليَقل: مَابَالَ فلانٍ يَقول؟ وَلَكِنْ يقول: ما يال أقوَام 


تَقونوق كذا وك5 0 


وعن أنس وإيِدعَنهُ (أن تَفْرَامِنْ أصْحَاب النبيٌ موس 
86 واس رض 6 اي قي د رزاع حر افا سام ار ع م 121 ده عه 
سَألوا أَزْوَاجَ النبيّ مَرَسعَيْووسَةَ عَنْ عَمَلِهِ في السّرٌ ؟ فقال بَعْضْهِمْ: 


لانروج م يَتْشهمْ: لااكل ا للَّحْمَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: 


ا أََامُ عَلَ فِرَاشِء فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ. قَقَالَّ: ١مَا‏ بَالُ أَهوَام قَانُوا 


١(‏ )أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب:قول النبي مَرَتَاعَيوََد: «الدين النصيحة: 
لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) ١١ /١(‏ برقم 58). 

))4178 برقم‎ 70١ /5( أخرجه أبو داود» كتاب الأدب, باب: في حسن العشرة‎ ) ١( 
والبيهقي في شعب‎ »2)208١ برقم‎ ١١5 /15( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
برقم 71/45)» وصحّحه الألباني في سلسلة الأحاديث‎ 477/٠١١( الإيمان‎ 
.)5١715 الصحيحة (91//0 برقم‎ 
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لبا ريس 


توحيد مواقف أهل السنة 


كذ وَكَدًا ؟ لكني أصَلي وَأَنَامُ وَأُصُومُ وَأفطرٌ وَأَتَرّوَحُ النْسَاءَء فَمّنْ 
ني ا قا ل 2 ٍِ 00 
رغب عن سنتي فليس مني12 2 . 


قال النووي كِمَدْلنَدُ: (قوله: (إن النبي صََِةعَلَِهوسَلٌ حد الله تعالى 


وأ علب فقال: ماتان دوا م قَالُوا كَذَا وَكَذَا) هُوَ مُوَافِقٌ لِلْمَعْرُوفٍ 
و00 نَُإِذا كَرِهَ شَيْئًا فَخَطَبَ لَه ذَكَرَ 


كَرَاهِيكَهُ وَلَا يَحَيْنُ فَاعِلَهء وهذا من عَظِيم حُلْقهِ صوق َإِنَ 
للَقَضُودَ مِنْ ذَِّكَ الشَّخْصٌ وَجَِيِمٌ الْحَاضِرِينَ وَعَيْدْهُمْ منْ يَبلَعْةُ 
دَلِكَ وَلَا يِحْصلُ تَوبيِحْ صَاحِيهِ في ,705" . 


3 


0 


نه لهع 


١‏ طخس 


وقد تكرّر هذا الأسلوب كثيرًا في نصيحته مما يؤكّدٌ 
متَبَعٌ لا مجرّدَ واقعة عينٍ لا عْمُوْمَ لها 

القاعدة السادسة: السؤال عن الدافع له على ارتكاب تلك 
المخالفة إن اسعوست حال السؤال 31ل إن كان لدغذة أو ري 
عليه الأحكام بعد إقناعه بخطئه. ى) فعل النبيّ مَآدَعْيدوَسَة مع 
كعب بن مالك وصاحبيه يَََتَِعَنْ وكذلك فعل مع حاطب ابْنِ أبي 
بلتعة ينمه مع عظيم الخطأ الذي ارتكبه. 


)1 )رواه مسلم بشرح النووي (197/57/9). 
() شرح النووي على مسلم (1777/9). 
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توحيد مواقف أهل السنة 


وكلا القصَّنَيْنِ فيهما السؤال عن العذر وحيث ل يكن للثلاثة 
المتخلّفين عن الغزو عذرٌ أجرى عليهم الحكم وهو الهجر بين) ذنبهم 


و 
ا 34 عر مف سير 


ولمًّا كان حاطب يََزئَعَنَ عذرٌ ل يُوَاخِذهُ رغم م أنَّ ذنبه أعظم 
والمراد ألا يُعْمَلَ هذا الجانب المهمّ حين ننصح أو نعاتب أو نحاكم 
مَنْ أخطأ من إخواننا. 

القاعدة السابعة: خطأ المخطئ أو وقوعه في زلل أو معصية 
لا يلغي سائر محاسنه فعَنْ عُمَرَبْنِ الْحَطلَّابِء (أَنَرَجُلَا عَلَ عَهٍ 
الب صئيدوسة كَانَ اشمٌة عَبْدَ الله ان لت انا كان 
0007 و مول الله صَآَلنَدَلَهِوَسَلرَ وَكَانَّ الي صَإلنةعيَدوسَةَ قَذَ جَلْدَهْ 
في الشَّرَابٍ» كاي يه يَوْما دمر به مَجْلدَ َال رَجُلَ مِنَ القَوْم ات 
العَنْه ما أَكثَرَمَا يُؤْتَى به؟ قَقَالَ الي صَآَلَةعَئَدوسَة: «لا تَلْعَنُوهُ هْوَاللُه 
ما عَلِمْتٌ إِنَهُ يُحِبُ الله وَرَسُونَه))''. 


قال نافيا نواد 13 ركاب امي وَُبُوتِ حَحَبَّة لله 


غور نه 
ع 


وَرَسُولِهِ ف قَلْب المرتكبء لِأَنَّهُ صَإآلاعكيوسة أ كيان ادكو ف 


2 
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الألولة 


م 


2 
00 لاصو مر ال 


للهَوَرَسُواً لَه مَعَ جود ما صَدَرَ مِنه وَأن مَنْ تكَرّرَتْ مِنْهُ اللَخْصِيَةٌ 
تُنْرَعٌ ِنْهُ عَحَبَّة الله وَرَسُولِهِ)”'' وانظر هذه الصورة المشرقة من 
تطبيق هذه القاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُآَنَُ قال ابن كثير 
يَمَثلنَة: (وَسَوِعْتٌ الشَّيْحَ بَقِّ الدّين يَذْكْرُ مَا كَانَ َْنَُ وَبيْنَ السُلْطَانِ 
ل ا 0 
ستَفْتَى الشَّيّْحَ في كَل بَعه بَعْض الْقْضَاةٍ يسبب مَا كَانُوا تَكَلّمُوا فيه 
وأخرَج له َاوَى بَمْضِهمْ يله نالك مب م 


> عه 4 هوه 


ال م سه لم 


لب اسه حَتَقَهُ عَلَيْهِمْ بِسَبّبٍ ما كَانُواسَعَوًا فيه مِنْ 
عَزِْهِ وَمْبَايعَة اشير فَمَهِمَ الشّبْحُ مُرَاد السُلْطَانِ فَأَحَدَّفي تَعْظِيم 


7 
كَل لَه 


تماقو التتان ركه أنْ ينال أحد منهم بسوء وَقَالَ لَه : إذا قَتَلْتَ 
هَؤُْلَاءِ لا ند بِعْدَهُمْ مِتلَهُمْ فَقَالَ لَه َهُإِيَمْ قَدْآذَوْكَ وَأَرَادُوا َتْلَكَ 
هِرَارًاه ققَالَ الشَّيْحُ مَنْ آذاني قَهُوَ في حل وَمَنْ آذَى الله وَوَسُولَهُ 


5 بل نيمي وو كو ل ع كب 02س و 5-2 ل 022 من ير ا 
فالله ينتقم منه أنا لا انتتصرٌ لنفييء وَمَا رَال به حتى حَلمَّ عنهم 


.0/8/11( )فتح الباري‎ ١( 
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قَالّ وَكَانَ قَاضِي االِكيّة ابن عخلُوفٍ يَقَولُ: :مَا رَأيْنَا مِثْلَ ابن 
َه حَرَضْنَا عَلَيْه قَلَمْ تَقِدِرْءَ عََيْه وَقَدَرَ عَلَيْنَاقَصَفَحَ عَنَوَحَاجَجَ 
)0 


القاعدةالثامتك: حوره إن كان تخطؤه ناتجًا عن جَهِل أو تأويل 
أو تقليدٍ يَنْ أخطأ في المسألة. 

ف«الجوَارٌ هو الطريقٌ الوحيدٌ الذي من خلاله يتجٌ الوْصُوْلُ إلى 
إقناع المُخَالِِ بالفكرة الصحيحة إذا يكن صاحبٌ هَوّى» ومن 
خلاله يَصِلُ الَحَاوِرَانٍ إلى قلبَيْ بعضها فيُدْعِنَانِ للحق. 

وهو الأسلوب الأمثل للتواصل والتفاهم والتخاطب بين 
الناس :وهو الوسيلة الث الى مه ختلذها يتعارقف الناس ويتالقوة: 
فلا ينبغي أنْ يتعامل النَّاسٌ بغير الجوَارٍ البَنّاءِ لتقرير ما يَرَوْنهُ مِنْ 
أفكار ومعتقدات ومبادئ. 

وهوالمنهج الأصوب لتفادي الحروب والكوارث,. فلولا 
التحاؤرٌ العقلايٌ لكَثَرت الحروب واقتتل الناس فيا بينهم وَاجَتْ 
أفحال اتداهدة: وعوفاللشوين عر لاع طل اناف ليفك أن 


( ) البداية والنهاية طبع دار الفكر /١5(‏ 4 6). 
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توحيد مواقف أهل السنة 


اقتتلث قبيلتا داحس والغبراء مدَّة أربعين سنة كاملة لم ينتج عنها 
إلا الدماء والقتل والتنكيلء فلا جلّسُوا للتحاور الحادئ أصلح الله 
بينهم» ولو جلسوا للحوار قبل بدء الحرب كا وصلوا إلى ما وصلوا 
إليه من القتال)20. 

القاعدة التاسعة: إِعْذَارُهُ إنْ كان له عُدْرٌ مقبول: 

كما فعل النبيّ # اانا عاطبي وريدن حيث سأله ما 
حملك على ما فعلت؟ فيب عَذَّرَهُ فعذره ِلوسر ومن مجموع 
قصص (حاطب) و(ماعز) و(الغامدية) نستنتج أن الرسسول 
عادو كان حريصًا على أن يكونً لهم عَذَرٌيَنْجُونَ به من 
العقوبة و1ايكنْ حريصًا على عقوبتهم. 

نيدل اعزياهنا الممسلكٌ عنه صَإدعَيدوَسَةٌ مع مَنْ بَلَغَنَا أنه وقع 
في يُوْحِبُ حَدًا أو تعزيرًا فنحرص على تبرئته أكثر من حر صنا على 
إثبات ذلك عليه ومعاقبته؟ 

ذاك خلق الرحمة المهداة صَرَتَءَيوسَةَ ونحن نزعم أننا أتباعه» 
فجدية بها أن تسلك مسلكه إلا السعيقر الذي تكد رازتكائه 


١(‏ )مقال بعنوان: أهمية الحوار في الإسلام» ينظر: 1 كنا أناء//نصاخط 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


لبا يس 


توحيد مواقف أهل السنة 


للمحظورات فهذا لا تتوانى في إثباتٍ جرم وإنزال العقوبة التي 
يستحقها به لكن بهدف تقويسه وجعله عبر ِنب يم أن يسير على 
خطاه دون أن نزيدٌ على ما ب سنس شرعاء 

القاعدة العاشرة: أن يكون خطابه على وجه الشفقة ومحبة 
الخير له ولزوم الرفق والرحمة به اقتداءً بالنبيّ صَآَِاعَيَووَسَد في تقويم 
الأخطاء. 


َتَتَاوَلَةُ لئس قَقَالَ 0 لت صَآلدَةءئَدوَسَ: «دَهُوهُوَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِه 
ا 8 فز ير ع لام ا و م لذ 0 
سجلا من ماءء أو ذنوبا من ماءء فإنما يعثتم ميسرين» ولم تبعثوا 


ور 


وكما فعل مع معاوية ب بن الحكم وؤكاغنة حين تكلّم في الصَّلاة 
قال: ْنَا أن أْصَيْ مَمََسُولٍ فسأن بومةإذْعَطس وجل صن 
الوم كه لت: يمك ان ماني الوم بأنصَارعِمْ قلت وال ميا 
ف 1 مجعو يط بون بوم عل أفْسَاؤِمْ فك 


ولق اسقريتي اك سكنه َنَّاصَلَّ رَسُولُ الله صَإلداعكدومَةٌ 


0 ؟‎ /١( أخرجه البخاري» كتاب الوضوء»؛ باب: صب الماء على البول في المسجد‎ ) ١( 
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م 


ع ور عه عن ا بي 1 


-قبأبي هو وَأَمّي- 1 بَعْدَه أَحَسَن تَعْليا منة 
قَوَاللَ ما كَهَرَنِ وَلَا صَرَبَنِ وَلَا سَتَمَنِي» قَالَّ: (إِنَّهَذْهِالصَلَاة 
لا يَصْلحٌ فيهًا شَيْءٌ مِنْ كلام الناسء إِنْمَاهُوَ التَسْبِيحٌ وَالتكبيلٌ 


وَرَاءَةٌ القَرآن)27. 
وكا فعل مع أسامة بن زيد وَتَزَْدعَنهُ حين قتل الرجل بعد ما شهد 
ا ا ا ب ال ان 


4 


أسامة* «حتى 0 


ع در 


عليه كن اسلف 0 ذَلِكَ 00 


ا 00000 


ىت أ 


القاعدة الحادية عشرة: حسن التعامل معه وأن لا يحملنا 
أو تأديب على الحقد عليه وبغضه البغض الذي يترتب عليه فساد 
ذات البين. 
١(‏ ) أخرجه مسلم, كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة» 
ونسخ ما كان من إباحته (1/ ١‏ برقم /071). 
(؟ ) أخرجه البخاريء كتاب المغازيء باب: بعث النبي صِإِدَاميوسَةَ أسامة بن زيد 


إلى الحرقات من جهينة (0/ 5 5 ١‏ برقم 5779).» ومسلم. كتاب الإيمان» باب: 
تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله (41//1 برقم 45). 
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توحيد مواقف أهل السنة 


بل نفعل كا فعل صِإََعيوَسَدَ مع المخالفين من أصحابه؛ وكما 
كان موقف الصحابة رد 2 يندخ من الثلاثة الذزين خلفواء وكيف 
كان فرحهم حين تاب الله عليهم؛ يجسد ذلك قول كعب بن مالك 


ابص التتراء ييك تتوضين عي حون جو 


وإئعنة: «فَلبنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ حَنَى كَمَلَتْ لََا حمْسُونَ لَبْلَةَ مِنْ 


ن ©ج فر 


عن يق زول لمر لاعن كلارن ا صليت سلا الجر 


9 ذه 


صُبْحَ مين ْلَه وَأنَا عل ظهرِبَيْتِ من يونا َي نا جَالِسٌ عل 
اليد لعو بن بو ل 


1 


كعبت رت ال ل ا م 
سول ال ملاوع بو 0 لدخر 


0 آ 


جل ترساوَستى سا ين أشكم اق عل الي ودار 


«> 


5 0ه 60 
8 


قلس لا انارو 
وي فد مرك يواض خرف زرو أبرفس ل ا 00 ل 


تَوْيَيْنِ فآ ها وَانُطَلَقَتُ إلى رَسُولٍ الله بي شر 
وجا بجا ولي التو يدر لون كزيك تزه كلتك كال كن 
حَنَّى دَخَلْتُ ا مسجدَ قَإذا رَسُولُ الله صَئعموسَةٌ جَالِسٌ حَوْ 1 


توحيد مواقف أهل السنة 


0 


4 و عره 


النَّاسُء قَقَاءَ إِلَّ طَلْحَه بْنُ عَُيْدِ ليرول حَنَّى صَافحَنِي وه 

وَاللَهِ مَاقَامَ إل 0 
2 سول الله سا وسَة قَالَّ رَسُولُ الله 
متائةطووْعة وَهْوَ يَررقٌ وَجْهُهُ مِنْ الشَّرٌ ور: : ١أَْشِرْبِخَيْرِيَوُم‏ مَرَعَلَيّكَ 
كلد وتنقت انك قال: دلت :آم عنيلة با رَسُولٌ الله؟ أَمْ مِنْ عِنْدٍ 
الله؟ قَالَ: دلا بَنْ مِنْ عِنْدِ الله»» وَكَانَ وَسُولٌ الله صَآَاعيوصةٌ إذا شر 


ل عله و اك 


اسْتَتَارَ وَجْهُهُ حَنّى كَأنّهُ قَطعة قَمَرِء وَكُنَاتَعْرفُ ذَلِكَ منّه200. 

فتأمّل هذا الحديث المفصح عن منهج الرفق والرحمة والمحبة 
التي لا تزيلها العوارض ولا تطمسها العثرات. 

القاعدة الثانية عشرة: معاقبته بالحجر أو غيره نما يصلح به 
حاله | فعل النبي مَإِلئاميدوَسَةَ مع الثلاثة الذين حُلُّوا. 

شرظ أن لا يتجاوز في حقّه الحدٌ الشرعي بعيث إن رسول الله 
موود منع من التجاوز على ال مكثر من شرب الخمر. 


١)‏ ) أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب: حديث كه ب بن مالك. وقول الله عَرَتلّ: 


و 


اكد يي ا ل ا 
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توحيد مواقف أهل السنة 


6 _ 0 
فعن أبي هريرة يََلنَعَنَهُ قال: أت النبي صَإآدَعَووسَةَ بِرَجَلٍ 
فَدْشَربَ, قَالَ : اضرِبُوهُ) قَالَ الي : قَمِنَا الضَارِبُ بيد 
بالصارت ركز والصارت بريه نت الصرت فَء قَالَ بَحْض القَوم: 


أَخَرَاكَ انف قَالَ: (لا مَقُونُوا هَكَدَاء لا ُعِيئُوا عَدَيّه الشّيْطَانٌَ7©, 


وبشرط أن لا تترتب على عقوبته مفسدة أكبر» وإذا كان هذا في 
عموم الأيام والأحوال فإن في زماننا هذا يجب الاعتناء بهذا الشرط 
وإعماله بقوة» فإن المفاسد المترتبة على ال هجر لا تكاد تحصى كم| سبق» 
وأين لنا مثل كعب بن مالك الذي صمد في وجه إغراء ملك غسان 
الذي اغتنم فرصة هجر النبي صَإِلَعيهوسَةَ وأصحابه لكعب فأراد 
أن يحتويه ويستقطبه غير أن إيهان كعب وتقواه حالا دون ذلك. أما 
اليوم فكم هم الذين سيصمدون أمام عروض الأعداء المغرية. 

القاعدة الثالثة عشرة: أن نعامله بعدل: 

(فإن العدل فضيلة مطلقة لا تقييد في فضله فهو نمدوح في كل 
زمان وكل مكان وكل حال تمدوح من كل أحد مع كل أحد بخلاف 
كثير من الأخلاق فإنه يلحقها الاستثناء والتقييد. 


١0/ //( أخرجه البخاريء كتاب الحدود؛ باب: الضرب بالجريد والنعال‎ ) ١( 
برقم /ا/ا/51).‎ 
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توحيد مواقف أهل السنة 


ولهذا اتفقت تفقت على فضله الشرائع والفطر والعقول وما من أمة أو 
أهل ملة إلا يرون للعدل مقامه. 

وبالعدل تحصل العبودية لله وحده وبه تُعطى الحقوق وثُرد المظالم 
وبه تأتلف القلوب؛ لأن من أسباب الاختلاف الظلم والبغي والعدوان 
وبه قبل القول أو يعذر قائله وبه تحصل الطمأنينة والاستقرار النفسي. 
ثم ينتج عن ذلك ازدهار العمران المادي والمعنويء ولهذا تلحظ تناسبًا 
طرديًا بين شيوع العدل وقوة العمران عند الأمم)7". 

القاعدة الرابعة عشرة: التجرد من الهوى والعصبية في نظرتنا 
إليه» وحكمنا عليه. 


ا 


قال الله تعالى تخاطبًا نبيه داود عجما: 8 يَندَاودُ نا جَعلَنَكَ 


ع د كد 6 2 رود موي 5011 عجر ركيد لك عي عر 
حَِيِفَهُ فى الْدَرْضٍ فهك ين ألدّاس بِلَذْنْ ولا تيّم الهو فيضك عن 


تيل أ |1 أت عن صبيل أنه لهم عَدَابُ ديد يما تا ينم 
لساب 4 [ص" ؟] 


هذا تنبيه لعبد الله ورسوله داود عَبََهِآَكَآة» وهومن هو في عظمته. 
ومكانته عند الله فكيف بمن دونه؟» وخاطب خيرة خلقه. وخاتم 


10 ) منهجية التعامل مع المخالفين» د سليهان الماجد (ص .)١١ ١‏ 
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للبم يي 


توحيد مواقف أهل السنة 


الباق راع رانس اب عر التارضين نه نهل 
حي د عت 0 0 
00 ] أََرَلَ أنّهُ من حكينب وَأمرد 0 00 


ل 004 “20000 ل سر و2 


أ عه لك 5 2 سس 0 
ورك 5 أعمتاتنا و م أَمَست 2-0 23 يسنا ويمَكم 2 


3 ينا وإ اِْيرُ 4 الشررى:٠..‏ 


و 


لاوا 1 ومين 1 اليل . 7 لَه ولَوَ عَحَ اق أو 1 د 
ع لس عر _ رح ع 0 .. .لزت نيز 1 
َالأينَ إن يك عي أذ مق ور أشوى أن 
تعدوأ أ وَإِنَتَلوُوأ و مَُرضُوأ َإِنَّ لَه كان يما تَحَمَلُونَ حيرا © [النساء:ه18]. 

وجعل النبي جِإآدَعْيدِوَسَةٌ اتباع الموى من المهلكات. فقال 
سَادَاََة: (وََمّا المهْلِكَاتُ شح مُطَاعٌ وَهَوَى مُتَبَعٌ وَهْجَابُ الْمَرْءِ 


00000 


- 


الدعوة أن يتجرد عن هواه ويتخلى عن عصبيّته. 


١(‏ ) أخرجه البزار في مسنده (11/ ١١5‏ برقم١159)»‏ وابن عبد البر في جامع بيان 


العلم وفضله 058/١(‏ برقم »)45١‏ وصححه الآلباني بمجموع طرقه. ينظر: 
السلسلة الصحيحة (5/ 5١7‏ برقم 1805). 
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الألوكة 
توحيد مواقف أهل السنة 


فعن زكريابن يحيى الكوفي يَمَدُلَنَُ قال #اسمعك أبا بكر اب 
غيناش ماللا وقال تفوس :يا أناتكر من الب # فقال: القن 
الذي إذا ذُكِرَتِ الْأَهْوَاءُ يتَعصَب لِمَيْءِ مِنّْهَاه!". 

فَالسَّنَيٌ بريءٌ من التعصّب ولو كان من يتعصب له من أفضل 
أكمة المسلميت» 

قال ابن تيمية يمَدنَه: (مَن تعَصد تَعَصَّبَ لِأَمْل بَلَدَتَهِ أَوْ مَذْهَبهِ أو 


ريه ور أذ لأضداده ذو مهم كانت فيه شغ من 


سج سه 


ص 


الْجَاهلية حم حَبَّى يَكُونَ المؤْمِنُونَ كا أُمَرَهُحْ الله تعالى مُعْتصِوِينَ بحَبَله 
وَكِتَابهِ وَسُنَة وم ل 
وقال الإمام ابن القيم كناك (التَعَصثُ لِلْمَذَاهِبٍ وَالطَرَائقِ 


ووس لي اع ول 
لايخ وَتَفْصِمِلْ َْضهَا عَل بَخض بالوى وَالْمصَةدَ 7 
مُنْتسبًا إليه قيَدْعُو إلى ذَلِكَ وَيُوَال عَلَيْهِ وَيْحَادِي عَلَيْهِ َيِل اناس 


سرجه سل 


به كل هَذَا مِنْ دَعْوَى اللْمَاهِليةِ)2. 


.)7١0/ برقم‎ 00٠ /0( أخرجه الآجري في الشريعة‎ ) ١( 
.)577 /78( (؟ )مجموع الفتاوى‎ 
.)57١ /5( )د المعاد. ابن 3 قيم الجوزية‎ 0( 
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توحيد مواقف أهل السنة 


وقال العلامة ابن حجر الطيتمي 7 وحمَدالكَهُ: (التَكَصتٌ ِلْمَذَاهِبِ 
والأمواء وَاْقَدُ عَلَ الْخُصُوم وَالنَظَرٌ إليهمْ بِعَيْنِ الإزُدِرَاءٍ 
وَالإِخْتِمَارِ وَذَلِكَ ا ميلك الْعْبَاد وَالْعُلَء قَضْلَا عَنْ غَثْهِمْ» إن 
الإشْيِغَالَ بالطَّمْنِ في النَّْسِ وَذْكْر تَقَائْصِهمْ عن جل عَلَيْهِ اَم فإذا 
َيل الشّيْطَانُ إليه أن ذَّلِكَ هُوَ الحق رَّادَ فيه وَاسْتَكْثرَ وَحَلَا لَه وَفَرِحَ 
ل لي 
باع التَحضَّبٍ لَهُمِنْ الصّحَابَة أ مَنْبَْدَهُمه وَلَؤْ اغْنَى بصَلاح 
تَفْسِه وَكَانَ عَلَ نَحْوِ أخلاتٍ مَنْ تَعَصَّبلَهُلَكَانَ دك هُوَ الْأَوْلَ 


لَه وَالْأَخْرَى بوم ظَنٌ أن التَحَضّبَ آ لقص النَّاس وَاحْتِقَارِهِمْ بحي 


ع د .3 


إليه كَاذبٌ» ْو كَانَ حا يتحص يَتَحَضَّب لْنَفْسِه وَعَفَا عَمَّنْ سَفَهَ عَلَيْه 
َائبَاحُهُ أو دَلِكَمِنْك وَكُلَ مَنْ تَعصّبَ لإمام وي على سرت 
َذَلِكَ الْإِمَامُ هُوَ حَصْمُهُ وَمِنْ مله اموَبْخِينَ لكا 

القاعدة الخامسة عشرة: الصدق التام والشامل: 

وهذه القاعدة يجب أن تبيمن على كل ماذكر وما يذكر 
وحقيقتها: الصدق مع الله ومع النفس ومع من نتعامل معه من 
التق واجدناب كل ما ينافض الصدق. 


.)171/1( )الزواجر عن اقتراف الكبائر ابن حجر الهيقمي‎ ١١ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


األوكة 
توحيد مواقف أهل السنة 


كر بكرم وشخيوى نال الامتوكل سا سود يه الساغرية 
لإصلاح حالما وما يجب أن يستشعره المصلحون من الخطر المحدق 
بها وما ينادي به المنادون من وجوب جمع الكلمة ووحدة المواقف 
وماذكر من أخلاق وسلوك ومعاملات تؤدي إلى جمع الكلمة 
وتوحيد المواقف وكل ما نفعله للثبات على ا حال رضي كل ذلك 
حب أي عل الصدق» 

الصدق بمعناه الشامل الذي يدخل فيه صدق الحديث وصدق 
النية وصدق العهد وصدق الوعد وصدق المعاملة والصدق في كل 
تصرفات الإنسان. 

فال قفان: اها النريت :انها أتثرا أنه كوأ مَمَ م 
التوورت # وفرنة ١‏ سوقان داق ف ا تق 0 
عَرَمَ الْأمْر لو صَكَفُوأ أله 0" 

وعن ال حسن بسن علي ومن فَالَ: حَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله 
ادوس : ادغ ما يَرِيِبْكَ إلى مالا يَرِيبْكَ» فَإِنَّ الصّدْقَ طَمَأَنِينَة 
وَإنَّ الْكَذْبَ رِيبَة217. 
١(‏ )أخرجه أحمد(5/ :برقم 1077). والترمذي (558/5 برقم 5518), 


7 >»؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل /١(‏ 55 برقم ؟١).‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


توحيد مواقف أهل السنة 


فبالصدق يطمئنٌ الفرد ويطمئن المجتمع» وبالكذب تسيطر 
الريبة على الفرد وعلى المجتمع ما يحول دون نجاح أي مشروع؛ سيم| 
مثل هذا المشروع العظيم مشروع جمع كلمة أمة محمد صَإَِامَتَوَسَة. 

القاعدة السادسة عشرة: أن نُحَكمَ نحن ومن يخالفنا الحاكم 
الذي لا يجور والمرجع الذي لا يكذب كتاب الله وسنة رسوله؛ ىا 
قال تعالى: # وَمَا 00 من َي مَحَكمه: إل الله دالكُم أمّهُ 
رق عليه وكات وليه أن نيب # [الشورى:١٠].‏ 


وقال تعالى: # ييا لد ص أييثا أ 2 00 َك 


7 َِ عدر سس ساح فد 2 2 ممه 7 2 و ِِ 
م 2 مره معي تخ دس 1 538 و 
يأل واليوم 0 ذَلِكَ 52 أ وَأَحَْسَّنْ تأوي 4 [النساء:59]» وقال 


ال بي بي 7 عه عو عرو بدا مره 


فلا # [النساء:ة5]. 

هذا ما تيسر جمعه وترتيبه أسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه 
محققًالما وضع له ووسيلة لتوحيد مواقف عباهده المؤمنين وتعاونهم 
قل البزءوالقوي: 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الوك 


توحيد مواقف أهل السنة ل 


مقدمة الطبعة الثانية 111110 ا 0 
المقدمة اا 1 1 000 
المبحث الأول: حقائق لا بد من معرفتها 0000 0 
أهل السنة وانقسامهم إلى دائرتين 100111 1 1 
لماذا نخرج الرافضة من مسعانا لتوحيد المواقف؟ 0010117 
مَنْ يمخرجون من دائرة أهل السنة إضافة إلى الرافضة؟ مس ؟ 
الملبحث الثاني: فرق الشيعة برغم تباينهم يتوخّدون على 

محاربة أهل السنة 00 |[ 000017 


المبحث الثالث: واجب أهل السنئة إزاء اصطفاف أهل 
الكفروالتفاقلمحاريتهم مق قم فاع مفو هه وله وش سوه واه طة و طؤاة وج ع 816 


المبحثالرابع: كيف يكون تغيير الحال من الأسوأ 


الأول 
22 توحيد مواقف أهل السنة 


استمرار سياسة الأعداء في التفريق بين المسلمين الاح ا ار 
وجوب العودة إلى ما كان عليه ال حال قبل حدوث الفتنة م هه 
العمل على توحيد المواقف لا يلزم منه التنازل عن المبادئ.....4 ٠١‏ 


المبحث السادس: قواعد التعامل مع المخالف من 


